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قبل أن يأ البي محمد بن عبد الله بدعوته للدين الإسلامي كان عرب الحزيرة قد تعرّفوا 
على اليهودية الي كانت سائدة في يثرب» وبدرجة أقل منها قي مكة» ويي اليمن» وكذلك 
تعرفوا على المسيحية الي كانت قد انتشرت في عدة مناطق من الجزيرة وقي الشام والعراق 
وبيزنطة (ت ركيا). وعندما بدأ محمد بدعوته ف مكة» الي كان جحارها قد سافروا قي رحلة 
الشتاء والصيف إلى اليمن والشام والحبشة ورجعوا بالعبيد والجواري المسيحيين الذين 
استقروا في مكة واحذوا يتحدثون عن المسيحية» قال المكيون إن ما يدعوا إليه محمد ما هو 
إلا قصص تعلمها من العبيد المسيحيين. فجاء القرآن بآيات تدحض هذا الزعم مثل: " 
ولقد نعلم امم يقولون إغا يعلمه بشرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعحمي وهذا لسان عربي 
مبين " (النحل .)٠٠١‏ ومحمد نفسه كان قد سافر إلى الشام عدة مرات مع عمه أبي 
طالب وكذلك عندما كان يتاجر بالإنابة عن حديجة بنت خويلد» والتقى ق رحلاته هذه 
با حيار الهرة الذين امتلأت بهم كتب السيرة النبوية» من أمثال الراهب بحيرة. وقي مكة 
نفسها كان محمد بن عبد الله قي اتصال دائم مع ورقة بن نوفل الذي كان ذا علم غزير ق 
E E a a a aa‏ 
دعوته للإسلام ؟ للجواب على هذا السؤال لا بد لنا من الاطلاع على العهد القدم الذي 
يمحتوي على التوراة» والاطلاع على الإنحيل كذلك. والمطلع على هذين الكتابين يجد 
تشاها كرا لا كن أن تكرت الصدفة هي الحامل الرتيضي فيه اوقد قول قائل إن الشابه 
نتج من كون أن المصدر واحد في الكتب الثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن. ولكن رغم أن 
الششابه موحود في القصص وف التشريع إلا أن هناك احتلافا في التفاصيل. ولو كان 
افر ك ا اا ا و ع ر ا 0 اد راوها ج 
التوراة نحد احتلافا في تفاصيل كل القصص. ولنبداً بقصة آدم والخلق: 


فالتوراة تخبرنا أن الله بعد أن خلت آدم أحضر له جميع الحيوانات والطيور وطلب منه أن 
O E ITN NI NS E‏ 
السماء فاحضرها إلى آدم ليرئ ماذا بدعوها و كل ما دعا به آدم ذات تفس ية فهو 


" وحميع حيوانات البرية.‎ E حميع البهائم‎ u آم‎ RS 
سفر التكوين» الإصحاح الثاني ). ففي هذه الرواية جد أن آدم هو الذي مى الحيوانات‎ ( 
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E E E‏ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهن على الملائكة فقال 
انبغون بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت 
العليم الحكيم. قال یا آدم أنبئهم بأمائهم فلما أنبأهم بأمائهم قال ألم أقل لكم إن أعلم 
غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون " ( البقرة .)۳۳-۳١‏ ففي 
الرواية الإسلامية نحد أن الله قد علم آدم الأسماء ثم أراد أن يختبر الملائكة فسأمم عن أسماء 
الحيوانات فلم يعرفوها وعرفها آدم بينما التوراة تقول إن آدم هو الذي اختار الأسماء 
وقبل بجا الله وحعلها أسماء الحيوانات. 


وعن قصة آدم E Ts‏ 


اَن ا لکل وأا بهجة للْعيون ول الشَحرّة شهية لر فأحَذت من 


ی تی کے 


ترما ك ۷ فالف فحت أعينْهُمًا وعَلمَا هما 
عریاا ن. فخاطا أَوْرَاق تين وصتعَا لألفسهمًا مَآزر. ‏ سفر التكوين» الإصحاح الثالث). 


TT TT OE 
مآزر هما. بينما القرآن يقول: " فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوءاقما وطفقا يخصفان‎ 
وكلمة يخصف تعن يرمي» وإذا رمى آدم أوراق‎ .)۲١ عليها من ورق الحنة " ( الأعراف‎ 
الحنة على عورته فلن تثبت تلك الأوراق عليها. فرواية التوراة بأُما حاطا ورق التين‎ 
ليصنعا مآزر تبدو أكثر منطقا. نم أن القرآن يناقض نفسه فيقول: " يا بن آدم لا يفتننكم‎ 
الشيطان كما أحرج أبويكم من الجنة يتزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتمما إنه يراكم هو‎ 
وقبيله من حيث لا تروم " ( الأعراف ۲۷). فيظهر هنا أن آدم وحواء خلقا وعليهما‎ 

لباس نزعه الشيطان عنهما عندما كلا من الشجرة. 


وقصة فيضان نوح بها تفاصيل عديدة في التوراة غائبة عن القرآن.فمقاسات الم ركب وعدد 
الأيام الي أمطرت فيها السماء والأيام الي مكثها نوح على الم ركب» لا ذكر ضما قي 
القرآن. وهناك احتلاف في المكان الذي استقرت فيه السفينة بعد الفيضان» ففي التوراة 
جد أن السفينة استقرت على جبال ۸٣۵٣۲۵٤‏ فى تركيا: " > واستقر املك في الشهر 
السابع في اليم لساب عَشَرَ من الشهر على جال أَرارَاط." (سفر التكوينء 
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الإصحاح الثامن) بينما يخبرنا القرآن: " وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا ماء اقلعي وغيض 
EE‏ الأمر واستوت على الجودي وقيل ا للقوم الظالمين " ( هود .)٤٤‏ وهناك 
احتلاف كذلك في عدد الأشخاص الذين ركبوا السفينةء فالتوراة تخبرنا: " ٠١‏ في ذلك 
ايوم عَينه دحل وح وَسَامٌ وَحَامْ ويافث بثو وح وامرأة وح ولات نساء نيه مهم 
الفلك." ( سفر التكوين» الإصحاح السابع). ولكن القرآن لا يعدد لنا الذين ركبوا 
السفينة» ويخبرنا أن ابن نوح رفض أن ي ركب معهم فغرق: " وهي بحري بهم في موج 
کالمجبال ونادی نوح ابنه وکان فی معزل یا ب ب ا رکب معنا ولا تكن مع الکافرین. قال 
سآوي إلى جبل يعصمي من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما 


الموج فكان من المغرقين " ( هود .)٤١١٤١‏ 


وقصة البقرة ال طلب الله من بن إسرائيل ذبحها تقول: 


۲ «هذه فريضة ١لشريعة‏ التي مر ˆ با ١لرّب:‏ كلم بني إسرًائيل أن يأحذوا ليك بقرة 


حَمْرّاء صَحيحَة لا عَيْب فيا ولم ّل عَليهَا نير 


0 
۰ ہو 


۳ فمعطو ها لألعَارَارَ الكاهن فرج | ل حارج الحلة وثذبح قدامَهُ. 


> وُذ ألعَارَارُ الكاهنْ من مها بإصبعه ويلضح من دَمهًا إلى حهة وجه حَيْمَة 


خو م ر 


aS 


ه وثحْرق البقرة امام عَينيّه. يرق حلذمَا وَحمُهًا وَدمُهَا مَعَ رها 


و ا هھ و DB N ES‏ ا ر ر 
٠‏ ويأحذ الكاهن حَشّب أرز وزوفا وقرمزا ويطرحهن في وسّط حريق البقرّة 
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4 2 ۶ ٍ ن ۶ ي ن و و 
۷ ثم يسل الكاهن ثيابه ويْرْحض حَسده بماء وَبَعَّدَّ ذلك يذحل المحلة. ويكون 
الكاهن تجسا إلى المسًاء. 


2 + 2 2 2 7 2 
ج قال ابه اوو ر حص جمدو ناء یکن تا لل )لسا 
ا ب ا 9 رو 4 
٩‏ وَيَجْمَع رحل طاهر رماد البقرة ويضعه حارج المحَلة في مكان طاهر فتكون لجَماعة 
6 ا م و ˆ از ا 
بنى إسرائيل فى حفظ ماء تجاسة. إنها ذبيحة خحطية. 


N NSN CG e 


ولريب ازل في وسطهم قري خر 


E O e 
طهر به في اليوم الثالث وفي اليوُم السًابع يَکون طاهرا. ون ۾ طهر في‎ 


ونلاحظ هنا أن البقرة راء وأن الله طلب منهم أن يذبجوها ويجحرقوها ويجمعوا رمادها 
ليضعوه في مكان أمين. وكل من لمسها أو لمس رمادها وجب عليه الغسل. ولكن القرآن 
يقول: 


وإذ قال موسى لقومه إن الله يأم ركم أن تذجوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن 
أكون من الجاهلين. قالوا أدع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إا بقرة لا فارض ولا 
بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا أدع لنا ربك ببين لنا ما لوما قال إنه يقول 
إا بقرة صفراء فاقع لوا تسر الناظرين. قالوا أدع لنا ربك ببين لنا ما هي إن البقر تشابه 


علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول مما بقرة لا ذلول تير الأرض ولا تسقي 
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ونلاحظ هنا أن البقرة في القرآن صارت صفراء بدل حهراء وأن بي إسرائيل ساوموا 
موسي اة اطرة لن هو ابقر دا فال رة صفراء ‏ طلبر اة إيشاحا 
اکر لن البقر قد تشابه عليه كأنا كل البقر كان أصفراً لونه. وم يذكر القرآن شيعا 
عن حرق البقرة وحفظ رمادها. 


وأما قصة إبراهيم ففيها إضافات عديدة لا توحد في التوراة. منها قصة إبراهيم مع نمرود 
عندما تحادلا في الله وأمر نمرود بإلقاء إبراهيم ف النار وقال الله للنار کون و 
على إبراهيم. وكذلك قصة إبراهيم عندما حطم أصنام قومه وقال حم إن كبيرهم هو 
الذي حطمها. وقصة أخذ إبراهيم هاحر وإ ماعيل إلى مكة وبناء الكعبة» كل هذه 
التفاصيل غير موحودة في التوراة. وهناك احتلاف كذلك في قصة موسى وهارون وفي 
قصة يوسف. وهناك قصص ق القرآن لا توجحد في التوراة مثل قصة ناقة البي صالح وقصة 
أصحاب الكهف الي كما يبدو أقتبست من القصص اليونانية. فلو كان مصدر هذه 
القضض ورادا لا وجنا فيا كل هذا الاحتلات.ولكن الذي يها هتا هو التقابة ين 
التوراة والقران» ولنبداً بالوصايا العشرة الي أعطاها الله موسى يوم أن كلمه على طور 
سيناء: 


۴ لا يكن لَك آلهة أحْرَى أَمَامي. وهذه الآية هي حجر الزاوية في كل الأديان التوحيدية. 


فالقرآن يكرر فى عدة آيات أن الله واحد لا شريك له. " الله أحد الله الصمد " وكذلك: 


" إن الله يغفر الذنوب جيعا ولا يغفر أن شرك به أحد ". 
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وثان الوصايا: " > لا تصكَع لَك تمالا موتا ولا صورة ما مما في السمَاء من فرق 
وما في الأرْض من تحت وَمَا في المَاء من تحت الأرّض." وهذه الوصية هي نفسها 
الي دعا ها الإسلام وأكدها محمد عندما حطم الأصنام بالكعبة وبعث أصحابه خالد بن 
الوليد وعلي بن أيي طالب لتحطيم نتماثيل اللات والعزى ومناة الثالثة» أي القرانين العلا 


ا و لبت لنقدسة. ٩‏ ستة سه يام عمل وكصَع حَميع عَمَلكَّ 
E‏ لايع فيه سب للأ إلهك. لا as‏ 
وام کک و الذي ٤‏ ا e ١‏ 
ارك ا لسبّت و ا 


وي الإسلام نحد أن الله حلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش في 
اليوم السابع. وبدل تقديس السبت بحد أن الإسلام قدس الجحمعة وسمّى سورة كاملة قي 
القرآن سورة الجمعة: " يا أيها الذين آمنوا إذا ودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون " (الجحمعة)٩).‏ وأحرج الطبراني عن 
ابن عباس» قال قال رسول الله (ص): " ألا أخبر كم بأفضل الملائكة جبريل» وأفضل النبيين 
آدم وأفضل الأيام يوم الجمعة..." (الدر المتثور قي التفسير بالمأثور للإمام حلال الدين 
الوي) 


2 
د 
ٍِ 0 


رابع الوصایا: " ۷ لا نطق باملم الوب لهك باطلا لأن لَب لا رئ من طق باملمه 
باطلا. " ويطابق هذا في القرآن: " لا يؤاحذ كم الله في أمانكم لكن يؤاحذكم ما عقدع 
الإيعان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم " رألمائدة» )۸٩‏ 


2 


ا 


حامس الوصايا: " ١١‏ أكرم باك وام مك لقطول امك على ١لأرْض‏ ١لتي‏ يعْطيك ١لرَبُ‏ 
إلهك. " ويطابق هذا في القرآن: " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما 
EE LA A E AES aE E‏ 
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الإسراء )۲١‏ وكذلك: " وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن حاهداك على أن تشرك بي 


ما ليس لك به علم فلا تطعهما " (العنکبوت» ۸) 


سادس الوصايا: " ٠۳‏ لا تَقتّل. " والقرآن يقول: : " ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن 
نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس الي حرم الله 
إلا بالحق " ( الأنعام» .)٠١١‏ 


سابع الوصايا: ٠١‏ لا تزن. " والقرآن يقول: " لا تقربوا الزن إنه كان فاحشة وساء 


سبیلا ‏ ( الإسراء»ء ۳۲) 


تا الصا ه٠‏ ل تسرف ا والقراة قرل 2 والسازق والسارقة قارا ادا 
زاء ما کسبا نکالا من الله والله عزيز حكيم " (المائدة» ۳۸) 


ا اوا ا ای ا ر و ر ان 
شهادة الزور: " والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما " (الفرقان» ۷۲) 
وكذلك: " فاجتنبوا الرحس من الأوثان واحتنبوا قول الزور " (الحج» )١‏ 


عاشر الوصایا: " لا شه رأة ريبك ولا عبد ولا مه وَلاّتُوْرَهُ ولا حمَارَهُ ولا شيا 
ا ر ی و ا ا ا ا ر 
تحزن عليهم واحفض حناحك للمؤمنين " (الحجر» ۸۸) وكذلك: " ولا تمدن عينيك إلى 
ما متا به أزواحا منهم زهرة الياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك حير وابقی" رطه 
0 


موقف الديانتين من الرق 


عر السات الرف مد أن كنف الرراعة و بدا تكرين امات اة ما أدئ إل 
نشوب الخلافات بين المجموعات المختلفة ق موارد الماء والأرض وما إلى ذلك. ونتج عن 
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هذه الخلافات اعتداء أحد الطرفين على الآحر ونشوب حروب استمرت لفترات متفاوتة. 
ولا بد في الحرب من هازم ومهزوم. وكان مصير المهزوم الاستعباد ليفلح الأرض للذي 
هزمه. وقد عرفت احتمعات اليونانية وبعدها الرومانية الرق قبل ظهور الديانات 
السماوية. والديانة اليهودية لم تحاول إلغاء الرق بل باركته ووضعت له قوانين تحكمه. 
فنجد مثلاً ی سفر الخرو ج» الإصحاح :١١‏ 


و ہیں ےر ت 


۲ إذا اث ريت عَبدا عبرَاتيا ست سين يدم وفي السابعة يڪرج حرا مجانا. 


o 


ت 
o0 ~~,‏ ر 0ك 3 


۳ إن دحل وحده فو ځده يخر ج. 


3 هرکو و ر رو 


کان بعل امراة ترج امراه مع 


E 


ا 2 o‏ 2 
ا و ركوو ورک ا رر o2 EG‏ 


عطاه سیده امراه وولدَت له بين 


م o0‏ 4ھ 27ے 3.0 


يخر ج وحده. 
وعن الأمة أو ما ملكت أمانكم تقول التوراة في نفس السفر والإصحاح: 


ا ا ف 


ا چ 


في م صر 


م 


ا 0ے و رھ ر 


١‏ إن الد لتفسه أخرى لا يتقص طعَامَهًا وكسوتها ومعَاشرتها. 
١و‏ ن لم عل لا هذه اثلاث ترج مانا بلا من 


فنری هنا ان اليهودية تحدد مدة عبودية الإنسان العبري ولكنها تصمت عن إيضاح مدة 
TE‏ ولكن رغم ذلك أعطت اليهودية العبيد بعض الحقوق» فمثلا العبد الذي 
يتحرر بعد مدته يخرج من الرق وتخرج معه زوحته إن کان متزوجا قبل أن يدحل تي 
الرق. أما إذا تروج بعد أن دحل العبودية تصبح بخ ازونخنة وأطفاها ملكا ليده ورج هر 
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لوحده من العبودية. واليهودية أعطت الأمة بعض الحقوق فحرّمت على سيدها بيعها أن 
قبحت قي نفسه بعد أن حطبها لنفسه أي بعد أن عاشرها ا وكذلك يجب عليه 
کو ا و ی ا ی ا 0 


يقول الإسلام عن العبيد والإماء ؟ 


الإسلام أباح امتلاك العبيد والإماء عن طريق الشراء أو السبي قي الحروب أو كسداد 
اليرت والإسلام ل يقرف بين الأمة السلمة وغير المسلمة فجعل كلها ماعا باجا 
اج اا اکت جه جو ل خافن مع می ها بل د عل 
بعضهم إكرام الضيف بمن. فقد قيل عن أبي محمد عطاء بن أبي رباح» الذي انفرد بالفتوى 
في مكة مع جاهد» إنه كان يرى إباحة وطء الإماء بإذن أهلهن وكان يبعث ممن إلى 
أضيافه. ( شذرات الذهب للدمشقي» ج١»‏ ص .)١٤۸‏ وقد حرم الإسلام على الرحل 
السلم وطء المحصنات من النساء أي المتزوحات» ولكن أباح هم وطء لمرأة المتزوحة إذا 
ANO E EEN AR E EO e‏ 
المحرمات على الرحل المسلم» وق الآية ۲١‏ نحد الاستشناء: " والمحصنات من النساء إلا ما 
ملكت أمانكم " ( النساءء .)۲٤‏ ومن لم يستطع مادياً أن يتزوج الحرائرء يوصيه القرآن 
بزواج الإماء: " ومن م يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت 
أعانكم من فتياتكم المؤمنات " 


وإذا باع الرحل السلم أمته المتزوجحة» يفسخ البيع نکاحها وتصبح طالقا بدون إذن 
زوحها. وقال ابن مسعود: فإذا بيعت الأمة وها زوج فالمشتري أحق ببضعها. ( الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطي). 


ومال المسلم وأملاكه ها حرمة حاصة قي الإسلام لدرحة أن العبد المسلم المملوك إذا هرب 
فقد كفر حن يرحع إليهم “ ( صحيح مسلم بشرح النووي» الباب الثاني» باب تسمية 
العبد الآبق» )٠١‏ 
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والإسلام لا يفرض على الرحل المسلم معاملة إمائه بالتساوي ق الما كل والمشرب 
والعلاقات الجنسية» كما يفرض المعاملة بالمثل بين الزوحات. ولکن اليهودية تفرض على 
اليهودي إذا اقتىئ أمة أحرى ألا يحرم الأولى من أكلها وملبسها وجامعتها حنسيا؟ 


واليهودية تبيح لليهودي الذي ملك عبيدأ ضرههم» على شرط ألا يقتلهم» فتقول في 
الخروج» الإصحاح N‏ 


ره رو کم ٤‏ ررو 03 34 I a‏ 


1 ۰ وإذا صرب سان عَبْدَه أو امه بعصا فمَات تحت يده يقم مه 


1 ۱ لکن إن بقي وما أو ومين لا يقم من لاه ماله " 


و و 1 


i‏ وڏا ضَرَّب إِلستان عَيْنَ عَبده أو عي مته فاثلفها يطلقة حرا عوضا عن عينه 
" ۲۷ وإن اسقط سن عبّده أو سن آمته يطلقة حرا عوضا عن سته. 


وات راتفر اوا ا را ر کر ب شه ولو ادن ااا ودي افون 
واليتامى والمساكين والجار ذي القريى والجار الجنب والصاحب با جنب وابن السبيل وما 
ملكت أمانكم إن الله لا بحب من كان تالا فخورا " ( النساى ٦‏ نحد بعض کبار 
الصحابة وعلماء الدين قد أباحوا ضرب العبيد والإماء. ففي حديث لابن مسعود أنه قال: 
وحهي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعلم أبا مسعود أن الله اقدر عليك منك 
يضرب عبده» م يمنعه منعا باتا وإنما حوّفه بأن الله ينظر إليه. واستغل الفقهاء عدم المنع 
الصريح هذا فأباحوا ضرب العبيد والإماء. وقد أحرج البخاري ] |٠۲١٤‏ عن عبد الله 
بن زمعة عن البي (ص) قال: " لا يجلد أحدكم امرأته حلد العبد ثم يجامعها ق آخر اليوم 
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". وقال الحافظ بن حجر قي فتح الباري ] ۳۷۹/۱: [۳۸١‏ " وف الحديث حواز تأديب 
الرقيق بالسضرب الشديك والإجاع إل جراز ضرب الساء دون ذلك" رفاو ى النساء 
للشعراوي» ص۲١ .)١‏ وليس في الإسلام شرط على المسلم بتحرير عبده أو أمته إن ضرب 
أحدهم وأتلف عينه أو سنه» كما ق اليهودية. 


القتل العمد وغير العمد 
تقول التوراة قي سفر الخروج» إصحاح :۲١‏ 


1 


۲ 


ج 


کو ار ق ا کی ا ا 
0 ی ا ا ي ر ایت 2 1 
من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا 


ج 
عر 


"۳ وکن الذي لم يعمد بل أَوقَعَ الله في يده فاا O CO‏ 


ج 


ا م o‏ ° ° ر ع 3 ا 
e‏ وإذا ّى سان على صاحبه قله بذر فمن عند مَذبحي أده للمَوّت 
1 رر ه0 رر ر کر و ەھ عو و 1 
٥‏ ومن ضرب اباه او امه يقتل قت 


أما القرآن فيقول: E e, E a a‏ ر 
رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو ممن 
فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ فديّة مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة 
ا کن ا جد فام شرن ان د من اه و كان اله لما سكيم "السا 


(۲ 


وكذلك: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الد فيها وغضب الله عليه ولعنه 
ز اعد له غلابا ونا E‏ 
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"' ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعانا لوليه سلطاناً فلا 


و ف القتل نه کان ورا 1 (الإإسراء ORE‏ 


ونلاحظ هنا أن الإسلام يتحدث عن المؤمنين فقط. فإذا كان القتيل من غير عمد مؤمنا 
والقاتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة. وحن أن كان القتيل من قوم بينهم وبين المؤمنين ميغاق» 
ب ا کن اقل وا حن غب الف فا ما ارراة هرل من قل اتسا ولا 
تحدد دينه. أما إذا كان القتل عمد أو غدرا فالتوراة تقول يقتل القاتل. ولكن القرآن 
يقول: "یا ايها الذين سرا كب غلك القصاص ن القتلى ار اشر رالد بابد 
والأنضى بالأنفى ( البقرة .)١۷۸‏ فالحر لا يتل إلا إذا قتل حرأً. وإذا قتل الحر عبدا فلا 
يقتل إا يدفع نمن العبد لسيده. ولكن إذا قتل العبد حرا يُقتل مكانه. والعبد إذا قتل عبدا 
يقتل. وإذا ققل المسلم كافرا لا يقتل مكانه. ودية المسلم مائة من الإبل» ولكن دية غير 
السلم هي ثلث دية المؤمن إن كان يهوديا أو نصرانيا وثلثا عشرها إن كان ججوسيا ر 
تفسير الحلالين ). 


الجروح 


۴ ور تو سے ر 
أذية يعرم کما 


ودا حاص م رحال وصدموا امرأة بى فستقط ولَذحَا ولم تخصل 
يضم عليه روج المرأة ويدف عَنْ يد القضَاة. (سفر الخروج» الإصحاح )١١‏ 

بينما يقول الإسلام إذا تسبب شخص في إسقاط حنين امرأة حبلى بالضرب أو بالقول أو 
الفعل الذي يخيفها فتسقط جنينهاء أو بالسم» أو أي وسيلة أحرى» ججحب عليه الدية وهي 
عبارة عن عبد أو أمة» واشترط بعضهم أن يكون العبد أبيضاً والأمة بيضاء لأن الحديث 
رل "اجن الك ع رة هي الاي فن ركه قري رقال رة إن اة 
EE U‏ (مغيٰ امحتاج للشربييٰ» كتاب الديات) 
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وخا بن ومتا بن ودا يد ورخلاً برخ 
2 وکیا بكي وخُرحا برح ورضاً برض . (سفر الخروج» الإصحاح )١١‏ 


والقرآن يقول: " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له " ر( المائدة 
.)٥‏ يشترط الإسلام في الجان أن يكون بالغا عاقلا وأن يكون جرمه عمدا. وإذا ثبت 
الحرم عليه عوقب بنفس القدر الذي أصاب به امحيْ عليه» فلو حلع عينه تخلع عينه» ولو 
کسر اسنات تخر استانه ولو ضر غل راسة فج مه يضرب الجاني على رأسه حي 
يجرح» وهكذا. ويجوز قطع أكثر من يد واحدة إذا اشترك عدة أشخحاص قي قطع يد الحي 


دية ما يتافه ا حيوان 


کے 
ع 


O AE N SS %۸ 


e 


٩۹‏ وکن إن كان ورا تطاحا من قبل وقد أليد على صاحبه ولم يبه فقتل رجلا 


امراة فالثور يرجم وصاحبةُ اشا 


رو ر 


۰ إن ضعت عليه فذية يَذْفْعٌ فداء کقسه کل ما يوضع علَيّ. 


١‏ أو إذا تطح انا أو طح اة بحسب هذا الحكم يفعل به. 


٢‏ إن طح ثور عدا أو َم عطي سيده تاين شاقل فضّة و التو بُرْحَمٌ. 
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ر ر ر 3 


۳o‏ کک ر سان صاحبه فمَات بيان ارا ويقتسمًان ثُمتهُ. ا 


a 


۳٦‏ لکن إذا علم ا ھر طا من و ر يضبطةُ صاحبه يعض عن الثور بثور 
والميت يكون له رسفر اروج الإصحاح ١‏ ۲) 


ويظهر من هذه الآيات في التوراة أن الإنسان مسؤول عن ثوره أو بيمته وبحب عليه أن 
يتأكد أن الثور مربوط أو محجوز قي زريبة حن لا يضر بالآحرين أو متلكاتم» خاصة إذا 
كان الثور معروفا بأنه ينطح كثيرا. فإذا م يكن الثور معروفا بالنطاح» ونطح رحلا أو 
امرأة فقتله» يتل الثور دون صاحبه» أما إذا كان صاحبه على علم بأن ثوره ينطح كثيرا 
وتركه دون رباط فقتل رحلا أو امرأةء يقتل الثور وصاحبه. وإذا نطح الثور ثورا آخر 
علكه شخص آخر فقتله» يباع الثور الجاني ويأحذ صاحب الثور الميت نصف ممن الثور 
الناطح ويقتسمان لحم الثور المقتول. وينسحب هذا الحكم أي التعويض على ما يتلفه 


وليس ق القرآن أحكامٌ مفصلة عن ما يتلفه الحيوان» لكن الفقه الإسلامي اعتمد على 
ديت عن الرمسرل يقرل: ' العجماء تخر ها جار ". والعجماء هي الدابة المنفلتة من 
صاحبها» فما أصابت في انفلاتما فلا غرم على صاحبها. (تحفة الأحوذي» باب ما حاء قي 
العحماء حرحها حبار). وينطبق هذا الحكم على الدابة امنفلتة مارا لأن العادة أن يترك 
الناس دوايمم بلا قيد أثناء النهار لترعى» ولكن يجب حرز الدابة ليلا حن لا تضر بأموال 
الآحرين. فإذا انفلتت ا و ا ا الدية. ولكن إذا كانت الدابة في 
a EOE eal gE a ANSE‏ 
كان مع دابة أو دواب " سواء أكان مالكا أم مستأجرا أم مودعا أم مستعيرا أم غاصبا " 
ضمن إتلافها " بيدها أو رجلها أو غير ذلك " نفسا ومالا ليلا ونمارا. لاما في يده وعليه 
تعهدها وحفظها ولأنه إذا كان معها كان فعلها منسوبا إليه والأنسب إليها كالكلب إذا 
أرسله صاحبه وقتل الصيد حل وإن استرسل بنفسه فلا فجنایتها کجنایته سواء اکان 
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سائقها أم قائدها أم راكبها ولو كان معها سائق وقائد فالضمان عليهما نصفين ( مغيْٰ 


بغرا أو 


(١ الإصحاح‎ 


فالذي يحفر بغرا أو أي حفرة» سواء لاستخراج المعادن أو غيره» ولا يغطي البئرء يكون 
مسولا عن تعويض من يقع فيها. والقرآن ليست به آيات صريحة كاليّ بالتوراة» في هذا 
الشأن» لكن الفقه الإإسلامي اعتمد على حديث ا هريرة أن رسول الله ا 
جرح العجماء حبار» والبعر جبار» والمعدن جبار» وقي ال ركاز الخمس" لاستنباط 
الأحكام في هذا الشأن. فإذا E OL‏ وانمالت البئر على حافرها 
وقتلته فلا دية فيه» وإذا وقع حيوان في البعر فلا ضمان عليه. وإذا استأجر الرحل رحلا 
ليحفر له معدنا أي ينقب له عن معدن ووقع إنسان أو حيوان في الحفرة ومات أو رح 
O TT O N DET‏ 
ای 


إذا رعی إنسان حقلا آو كرما وسرح مواشيه فرعت في حقل غیره فمن اجود حقله 
وأحود كرمه يعوض ( سفر الخروج» الإصحاح ۲۲) 


والفقه الإسلامي يقول: " إذا كانت المراعي متوسطة المزارع وكانت البهائم ترعى في 
حرم السواقي فيحب ضمان ما تفسده إذا أرسلها بلا راع على المذهب لاعتياد الراعي 
في مثل ذلك. أما إذا أحرجها عن زرعه إلى زرع غيره فأتلفته ضمنه إذ ليس له أن يقي 
ماله مال غيره فإن م يكن إلا ذلك بأن كانت محفوفة .زار ع الناس ولا يكن إخحراحها إلا 
بإدحا ها مزرعة غيره ت ركها في زرعه وغرم صاحبها ما أتلفته." ( مغن الحتاج للخطيب 
ال ن 
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1 إذا حرجت شاف E‏ 


ور 


يعوض. ( سفر الخرو ج» الإصحاح ۲( 


والفقه الإسلامي يوافق هذا الحكم التوراتٍ» فالذي يوقد نارا بالقرب من زرع أو مرعى 
الأحرين عليه أن يتوحى الحرص لفلا تنتشر النار إلى حقل جاره» فإن فعلت وجب عليه 
الضمان 


م 
of£o&£‏ 
فضة أو أ 


۷ إذا أعّطّى إلسان صَاحبه فضة و أمتعَة للحفظ فسرقت مر بيت الإنسّان فإن وٴحد 


السارق يعض این 


۸ ون لم بود السارق قَدّمٌ صَاحبُ ایت ان د لک غلل مده إلى ملك 
صاحبه. ) سفر الخروج» الإصحاح (YY‏ 


فإذا أعطى الإنسان وديعة لصاحبه ليحفظها له وسرقت الوديعة» فإن عرفوا السارق يعض 
السارق الرحلين» وإن م يجدوا السارق» يقدّم صاحب البيت إلى القضاة ليحكموا فيما إذا 


كان هو قد سرق الوديعة 


يقول: (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ). أخحرحه الدارقطي. ورواه أنس 
وأبو هريرة عن الي (ص) وروى أبو أمامة قال: معت رسول الله (ص) يقول تي خحطبته 
عام حجة الوداع: (العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم ). صحیح 
أحرجه الترمذي وغيره. وزاد الدارقطي: فقال رحل: فعهد الله ؟ قال: (عهد الله أحق ما 
أدي ). وقال .عقتضى هذا الحديث في رد الوديعة وأا مضمونة على كل حال كانت نما 
أن ابن عباس وأبا هريرة ضمنا الوديعة. قالوا: ومعن قول عليه السلام: (العارية مؤداة) 


۱ 


هو كمعن قوله تعالى: " إن الله يأم ركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ". فإذا تلفت الأمانة 


www.Sshahabd.com 


م يلزم المؤتمن غرمها لأنه مصدق» فكذلك العارية إذا تلفت من غير تعد؛ لأنه لم يأخحذها 
على الضمان» فإذا تلفت بتعديه عليها لزمته قيمتها لجنايته عليها. 
E‏ ارا 


ذا هُوّ» قم إلى الله دَعواهُمًا. فالذي E‏ 
الخروج» الإصحاح 1( 


إذا أدعى ن ارا ا او ف اکر وا عد ی اک کی لک يذهب 
الاثنان إلى القاضي ليحكم بينهماء والذي يحكم بذنبه يعض صاحبه ضعفين. 


والفقه الإسلامي يقول في مثل هذه الحالات: البينة على من ادعى» واليمين على من أنكر. 


١‏ إذا أُعّطى اسان صَاحبةُ حمًار 


ع 


N, 1 


اام ا يا کن ن هما هَل نَم يمد يده إلى ملك صاحبه. فيقبل صَاحبةُ . فلا 


ور 


۱۲ ون سرق من عنده يعوض صاحبه. 


و ° 8 ا 


رر ٤ھ‏ ر م رق ر و 


٤‏ ودا معا سان من صاحبه شيا فانک أو مات وَصَاحبة لس مَعَهٌ يعَوض. 


وو 3 ارا 


o‏ \ وان کان صاحبه مَعَه لا يعوض. إن کان ا E‏ بأجرته. ( سفر الخروج» 
الإصحاح ۲۲) 
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إذا أودع الشخحص حيوانا أو جمادا عند صاحبه ومات الحيوان أو انكسر الحماد ولم يكن 
صاحب الوديعة موجوداً وقت الموت أو الكسرء يحلف المودع عنده أنه م يتصرف في 
الوديعة» ولا يعوض صاحبه. وإذا كان صاحب الوديعة موجودا وقت الموت أو الكسر فلا 
يعوضه صاحبه. أما إذا سرق منه الحيوان» يعض صاحبه لأنه أهمل في الحيوان حي سرق. 
أما إذا أكل حيوان مفترس الحيوان المودع فلا ضمان على المودع عنده إذا أحضر بقايا 
a a E a Osea N E‏ 
ومات الحيوان أو انكسر الجماد وصاحبه ليس معه» يعوّضه المستلف منه. أما إذا كان 
ASE NOE a E E E a a‏ 
فلا ضمان على المستأجر. 


والفقه الإسلامي لا يختلف عن الفقه التورات» فنجده يقول: ' وروى ابن القاسم عن 
مالك أن من استعار حیوانا أو غیره نما لا یغاب عليه فتلف عنده فهو مصدق في تلفه ولا 
يضمنه إلا بالتعدي. وهذا قول الحسن البصري والنخعي» وهو قول الكوفيين والأوزاعي. 
قالوا: ومعن قوله عليه السلام: (العارية مؤداة) هو كمعن قوله تعالى: " إن الله يأم ركم 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ". فإذا تلفت الأمانة لم يلزم المؤتمن غرمها لأنه مصدق 
فكذلك العارية إذا تلفت من غير تعد؛ لأنه لم يأحذها على الضمان» فإذا تلفت بتعديه 
عليها لزمه قيمتها لمحنايته عليها. وروي عن علي وعمر وابن مسعود آنه لا ضمان ي 
العارية. وروى الدارقطي عن» عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (لا ضمان على مۇتمن ). 


لا تدع سَاحرة تعيش (سفر الخروج» الإصحاح ۲۲). والديانة اليهودية متشددة ضد 


اسر 


والفقه الإسلامي يقول: " من السحر ما يكون كفرا من فاعله» مثل ما يدعون من تغيير 
صور الناس» وإحراحهم لي هيئة بيمة» وقطع مسافة شهر في ليلة» والطيران قي اهواءء 
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فكل من فعل هذا ليوهم الناس أنه حق فذلك كفر منه» قاله أبو نصر عبدالرحيم القشيري. 
قال أبو عمرو: من زعم أن الساحر يقلب الحيوان من صورة إلى صورة» فيجعل الإنسان 
مارا أو نحوه» ويقدر على نقل الأحساد وهلاكها وتبديلهاء فهذا يرى قتل الساحر لأنه 
كافر بالأنبياء يدعي مثل آياتمم ومعجزاتمم» ولا يتهياً مع هذا علم صحة النبوة إذ قد 
يبحصل مثلها بالحيلة. وأما من زعم أن السحر خحدع وخاريق وتمويهات وتخيلات فلم يجب 
على أصله قتل الساحرء إلا أن يقتل بفعله أحدا فيقتل به." (الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطي» تفسير الآية ٠١۲‏ البقرة) 


ناكح البهيمة يقتل ولا تقتل البهيمة. أما الفقه الإسلامي فلا يتفق على عقوبته. " إن أتى 
يهيمة فقد قيل: لا يقتل هو ولا البهيمة. وقيل: يقتلان؛ حكاه ابن المنذر عن أيي سلمة بن 
عبدالرحمن. وقي الباب حديث رواه أبو داود والدارقطيْ عن ابن عباس قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (من وقع على جيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه). فقلنا لابن عباس: 
ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك» إلا أنه كره أن يو كل لحمها وقد عمل ما ذلك 
العمل. قال ابن المنذر: إن يك الحديث ثابتا فالقول به يجحب» وإن م يثبت فليستغفر الله 
من فعل ذلك كثيرا» وإن عزره الحاكم كان حسنا. والله أعلم. وقد قيل: إن قتل البهيمة 
لعلا تلقي حلقا مشوها؛ فيكون قتلها مصلحة هذا المع مع ما حاء من السنة. والله أعلم. 
وقد روئ آبو ارد عن ابن غاس قال لبس غل الذي رن بالهيمة حك قال أب ذاود؟ 
وكذا قال عطاء. وقال الحكم: أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد. وقال الحسن: هو مازلة 
الزان. وقال الزهري: يجلد مائة أحصن أو لم يحصن. وقال مالك والثوري وأمد 
وأصحاب الرأي يعزر. وروي عن عطاء والنخعي والحكم. واحتلفت الرواية عن 
الشافعي» وهذا أشبه على مذهبه في هذا الباب. وقال جابر بن زيد: يقام عليه الحد إلا أن 
تكون البهيمة له." ( الجامع لأحكام القرآن» الآية »۸٠‏ البقرة) 
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١‏ فيْخْمَى غضبي وأقلكم بالسیّف فتصیر نسَا کم رامل واولا کم یتامی. (سفر 
الخروج» الإصحاح ۲۲) 

والقرآن يقول: " ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح نمم خير وإن تخالطوهم فإحوانكم 
والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ( البقرة .)٠٠١‏ 
O ys E‏ 
i yT‏ 


٠‏ إن ارت فضة لشغبي الفقير الذي عندَك فلا کن لَه كالمُرَابي. لا ضغو عَلَيْه 
ر ( سفر الخروج» الإصحاح (YY‏ 


ا س وه و E‏ 2 وه 3 a‏ ا ت ا و ك 
٠‏ للأحتبي تقرض بربا ولك لأحيك لا ثقرض بربا ليبا ر كك ١لرّب‏ إلمك في كل ما 
ی ل ا ا و ر ا اا 


والقرآن ملىئ بالآيات الي ترم الربا: 


الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك باهم 
قالوا إنما البيع مل الربا وأحل الله البيع وحرّم الربا ( البقرة )٠۷١‏ 


يعحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا بحب كل كفار أثيم ( البقرة )٠۷٠١‏ 


۲١ 
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يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما تبقى من الربا إن كتتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ( البقرة 
VA‏ ۷۹( 


i UE NTS‏ مضاعفة واتقوا الله لعلكم تُفلحون ( آل عمران 
۳( 


والقرآن نفسه يو كد لنا أن التوراة فيها تحر الرباء فيقول: 


فبظلم م الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبات أحلت هم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. 
وأخذه :اليا وقد هرا عنه وأكلهم أمرال الاش بالباطل واعتدتا للكافرين مته عذابا 
A Î‏ 


ا سپ ات ولا لعن ریاف شعت ر اروج اا 0 


والقرآن يقول للمؤمنين: " ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم 
كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى رم مرحعھم فینبقهم ما انوا يعملون " (الأنعام 
۰۸( 


والحديث يقول: " لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ". وأما عدم سب الرئيس في الإسلام 
فقافدة يفي ايها كل الفقهاد والقران رل اعرا اله و اط ا الرميرل". 
والأحاديث تحض المسلمين على الطاعة العمياء لأولي الأمر وعدم الخروج عن إرادم. فلا 
جحال لسب الرؤساء في الإسلام. 


| «لا قبل حَبّرا كاذبا. ولا ضع يدَلكَ مَعَ ١لْمْتَافق‏ لتكون شاه ظلم. 


لی وم ا 


۲۲ 


www.Sshahabd.com 


۲ ل يع الكيرين إلى غل لعز ول جب في دطوى ماللا ورا الكنبرين لليف ( 


والقرآن يقول: " يا أيها الذين آمنو! إن حاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبرا قرما بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين (الحجرات 1( 


ا الرشوة مي المبصرين وعو ج کلام ا لابرار. ( سفر الخروج» 
الإصحاح (YY‏ 


والقرآن يقول: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا ما إلى الحكام لتأكلوا فريقا من 
أموال الناس بالإم وأنتم تعلمون " ( البقرة )٠۸۸‏ 


والفقه الإسلامي يقول: ' قال عليه الصلاة والسلام: (لعن اله الراشي والمرتشي). وعن 
علي رضي الله عنه أنه قال: السحت الرشوة وحلوان الكاهن والاستعجال في القضية. 
وروي عن وهب بن منبه أنه قيل له: الرشوة حرام ي كل شيء؟ فقال: لا؛ إنما يكره من 
الرشوة أن ترشي لتعطي ما ليس لك» أو تدفع حقا قد لزمك؛ فأما أن ترشي ي التدفع عن 
دينك ودمك ومالك فليس جرام. قال أبو الليث السمرقندي الفقيه: وذا نأحذ؛ لا بأس 
بأن يدفع الرحل عن نفسه وماله بالرشوة ." ( الجامع لأحكام القرآن للقرطي» تفسير آية 
المائدة .)٤١‏ 


ر 
0 


ام تُعْمَل عَمَلَكَ . وأما اليو السَابع فيه تستريح ليستريح نورك وحمَاركٌ 
TT‏ ( سفر الخروج» الإصحاح ۲۳) 


ا 


۲ 


بور 


والقرآن يقول: " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الحمعة فاسعوا إلى ذكر الله 


۳ 
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ورغم أن القرآن لا يقول استريحوا يوم الجمعة إلا أن العادة حرت على اعتبار أن يوم 
الجمعة راحة. 


التسامح 


٠‏ لا سج لالهتهم ولا تُعبذها ولا تعمل كأعَمَالهم بل يدهم وتكسر أنصابهم. ر 


اق ام چ 


سفر الخروج» الإصحاح (YY‏ 


والقرآن يقول للرسول: " قل إن ميت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع 
أهواء كم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين " ( الأنعام )٥٠١‏ 


تقول التوراة عن القوم الذين سكنوا فلسطين قبل اليهود: 


۳ لا كوا في أرْضك للا يَْعلوك خطى إي. إذا عَبذت الهم فاه يكون لَك 
ف وسر ارو الاساح ن 


وهناك عدة أحاديث عن الرسول تتحدث عن عدم السماح للنصاري واليهود بالسكن مع 
اللسلمين قي حزيرة الععربب» مها: ' لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ' وكذلك: ٠‏ 
لأحرحن اليهود والنصارى من جزيرة العرب " ( مغي الحتاج للحطيب الشربيي) 


موالاة غر اليهود 


۲ احترز من أن تقطع عَهدا مَعَ سكان ١لأرّْض‏ التي أت آت إليها ئلا يصيروا فخا 
في وَسَطكَ 


۴ بل هدمون مدا بحهم وتكسرون ألصابهم وتقطعون سواريَهم. 


٤ 
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o‏ \ احترڙ من ان قط عَهّدا مََ سُکان الأرْض فيزُون ورَاء الهم وَيذْبَحُون لا لهتهم 
عى وکل من بيهم 
واځذ من بتاتهم لبيك فتڙني بتَاهُم وراء آلهتهنُ ويَجعلنَ بنيك يرون وراء آلهتهن 


( سفر الخروج» الإصحاح )٠٤‏ 


٤‏ ولا تصَاهرهم. ابتك لا عط لابنه واه لا تاذ لاإنك. 


E o‏ فا بهم: َهّدمُون مذابحَهُّمْ وون ألصابهہ ا سواریهم 


وحرقون تَمَاثيلهُمْ بار 

E E‏ الذينَ الب إمك يدقع إليْك. لا شفق عيتَاكَ عليهم ولا 
تعتك عبد آلهتهم لن َلك رك ك لك. (سفر التغنية» الإإصحاح (Y‏ 

۲ ريون حَميع الأمَاكن حَيْث عَبدّت الأمَمٌ التي روما الها على ابال 


الشّامحة وعَلى التلال وت کل سجر ر 
۳ وكَهّدمُون مَذابحهم ولكسرُون ألْصَابَهّم وتُخرقون سَوَاريَهُم بالار وقطعُون تَمّاثيل 
الهتهم وكَنْحُون ١سْمَهُم‏ من ذلك الكان. ( سفر التئنية الإصحاح )٠١‏ 

امك أو بنك أو ايك أو 
الذي مل سك قَاثلا: E‏ 
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E‏ كَرَْحُمهُ با حجَّارة حى يموت لاله التَمَس أن يطَوحَك عن الرّب إِهكَ هك الذي 
أحْرَحَك من أُرّْض مصْرَ من بيت العبوديّة. ( سفر التثنية» الإصحاح )١١‏ 


موالاة غير المؤمنين 


لا يتخذ المؤمنون الكافرين ¿ أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس ن ا ق 
إلا أن : تتقوا منهم تقاة ويحذ ركم الله نفسه وإلى الله المصير ( آل عمران) 


الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ( 
اا 


لا بحدوا قوما يؤمنون باللّه واليوم الآحر يوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إحوانمم ( المجادلة ۲۲) 


يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ( المائدة )٥۷‏ 
لا يعحذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤّمنين ر آل عمران ۲۸) 


يا أيها الذين آمنوا لا تتخحذوا عدوي وعد و كم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا .ما 
حا ءكم من الحق ( الممتحنة (١‏ 


ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم 
منكم فإنه منهم ( المائدة )٥١‏ 


يا يها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأحوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإبعان ومن 
يتوهم منكم فأؤلعك هم الظالمون ر التوبة ۲۳) 


۲٦ 
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اللحوم الحرمة 


٤‏ إلا هذه فلا تأكلوها مما يتر وما شق الطلف: ١لْحَمَل‏ لاله مر لَه لا شى 


3 
° 


۷ والخثرير له يشق ظلفا وة يقسمه ظلفين که لا ب حر فهو كَحسٌ 


2 ا ا ا‎ ۶ e ر ور‎ 2 Nd o o 
من لحمها لا تأكلوا وحننها لا تلمسوا. إِنْها تجحسة لكم. (سفر اللاويين» الإصحاح‎ ۸ 
(١١ 


راش و غ و کا ەر E‏ ۹ 7 
١‏ وتكوئون لي أئاسا مقدسين. وَلحْم فريسّة في الصحرًاء لا تأكلوا. للكلاب 
ا سفر الخروج» الإصحاح ۲۲) 


٤ . و ی ھا ق ی کک ا‎ ٤ 
EG OE 
(١١ اماه ومن كل تفس ية فى المیاه فهر مكروة لكر ر لأريرن الإصحاح‎ 


۱١‏ ومَکروها کون لَکْ. اال ن فان 
CG‏ 
U TE O WT‏ 


٤‏ والحداة والباشی على اجتاسه 


۷ 
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وا لات راا کی ات‎ E 


۷ 


ج 


الوم وَالعَواص والكر 


واَحْ ولوق وار 


۸ 


ج 


۹٩۹ 


ج 


لفو ا اء عا اجتاسه E‏ 

۰ وکل بيب الطْيْرٍ الماشي على أربع. هو مَكرُوه لک 

۴ لَكنْ سار دبيب لطر الذي لَه ربع حل فهو مكو كم 

١‏ وحمي البهائم التي ها ظلفْ وکن لا شه شقا أو لا تر فهي تس اكم 


ا و و ع 


۷ وكل ما يشي على كفوفه من حَميع الحَيوائات الماشية على اربع فهو جس 
لکم. کل من مَس جنها يكون تجسا إلى ١لمَسًاء.‏ 


۹ «وهَدا ا ا الذي يدب على الأرْض: بن عرس فار 
EY‏ 


RNN NE 


١‏ «وکل دبیب یدب على الأرض فهو مکروه لا وکل 


۲۸ 
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۲ کل ما مشي على بطنه وکل ما يَمَّشي على اربع مَعَ کل ما کثرّت أرحله من کل 
بيب يدب عَلى الأَرْض لا تأكلوهة لاله مَكرُوة. .( لاويون الإصحاح )١١‏ 


E LET 
حمر أن لا تأكل ١لدّم لأن ١لم هو التفس. فلا تأكل فس مح اللحم.‎ ١ لكن‎ ۳ 
OC INSEE 


ا وا ا 7 ا 2 oro‏ ر o 0 ‌ TT‏ ك 
٠‏ لا تأكله ليكون لك ولأولادك من بَعْدكَ حير إذا عملت احق في عيتي ١الرب‏ ( 
سفر التثنيةء الإصحاح )٠١‏ 


التوراة أباحت لليهود أكل لحم الحيوانات مشقوقة الظلف وال تحتر» باستشناء الجمل لأنه 
يجتر لكن ظلفه غير مشقوق» وكذلك الوبر والأرنب. أما الخترير فإنه مشقوق الظلف 
لكنه لا يجتر. وكذلك الفريسة الي قتلتها الحيوانات المفترسة كالأسد وغيره حرمة عليهم. 
ثم حددت التوراة أنواع الطيور الحرمة من أمثال الحدأة والغراب والنعامة أخ. والحيوانات 
الصغيرة كالفأر والضب والورل والحرباء وكل ما يزحف على بطنه» والحشرات بأنواعها. 


والقرآن يقول 


إنغا حرم عليكم اليتة والدم ولحم الختزير وما أهل به لغير الله فمن أضطر غير باغ ولا عاد 
فلا إنم عليه إن الله غفور رحيم ( البقرة )١۷١‏ 


رمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب ( المائدة ۳). والموقوذة هي 
الحيوان الذي يضرب بالعصي أو الخشب حن بحوت. فالتشابه هنا واضح بين اليهودية 


۲۹ 
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والقرآن فيما عدا المجمل والأرنب. وقد شرع الفقهاء وأدخلوا عدة أنواع من الحرمات قي 
المأكل غير أن القرآن يقول: 


قل لا أحد في ما أوحي إلى رما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو 
لحم ححترير فإنه رحس أو فسق أهل لغير الله به فمن أضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك 
غفور رحيم ( الأنعام )١ ٤١‏ 


ونلاحظ هنا أن الشارع التورات» تفاديا للارتباك» عدّد كل ما هو حرام وبالتفصيل» بينما 
القرآن كان إجالياء وترك الباب مفتوحا للفقهاء بعد أن ذكر الدم والختزير وما أهل به 
لخر الله 


اللحوم ا خلال 


٩‏ ذا تأكل وئه من حميع ما في المياه: كل ما له رَعَانفُ وَحَرْشَف في لميا في 
ار ااا ون 

١‏ إلا هذا أكلوةُ من حَميع دبيب الطيّر الْمَاشي على أربم: ما لَه كراعان موق 
رحليّه شب بهمًا عَلّى ١لأَرْض.‏ 


۲۲ هَذامئة تأكلون. لْجَرَادُ على أجتاسه والدَبا على أجتاسه ا کوان عا 


اسه ا على اجتاسه 


ا 


ادها آتعا ال الال د أن التوراة م تحدد بالأسماء ما هو حلال بل ذكرت الفغات 
الحلال ح یکون باب الحلال واسعا 
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والقرآن يقول: 


يسألونك ماذا أحل نهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الحوارح مكبلين تعلموهن 
مما علمكم الله فكلوا ما أمسكن عليكم واذکروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع 
الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الکتاب حل لكم وطعامكم حل هم 


(المائدة °«( 


وكلوا نما رقكم الله حلا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به تؤمنون ( المائدة ۸۸) 


أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ( 
المائدة )٩١‏ 


فالإسلام كاليهودية يحل أكل الحيوانات مشقوقة الظفر الي حترء وسمك البحر ميقا أو 
حيأء بينما التوراة تمنع ما ليس به زعانف. واجتهد أهل الفقه الإسلامي في توضيح ما يحل 
من حيوانات البحر فقالوا: " كلام المصنف صريح في انقسام حيوان البحر إلى مك 
وغيره. أما إذا ذبح ما أكل شبهه قي البر فإنه يحل حزما ولو كان يعيش ف البر والبحر لأنه 
حينغذ كحيوان البر وحيوان البر يحل مذبوحا فمحل الخلاف إذا أكل ميتا كما قدرته " 
وما يعيش في بر وبحر كضفدع ( وكنيته أبو المسيح ) وهو من الحيوان الذي لا عظم له ' 
وسرطان " ويسمى أيضا عقرب للماء وكنيته أبو بحر " وحية " ويطلق على الذكر والأنقى 
وسلحفاة بضم السين وفتح اللام وعهملة ساكنة وتمساح " حرام لأن التمساح يتقوى 
بنابه وقضيته تحرمم القرش بكسر القاف ويقال له اللخم بفتح اللام والخاء المعجمة لكن 
أجاب الحب الطبري تبعا لابن الأثير في النهاية بحله وهو الظاهر وفي تحر " النسناس " 
بكسر النون وجهان أوحههما كما حرى عليه ابن المقري التحرم وهو على خلقة الناس 
قاله القاضي أبو الطيب وغيره وقال الجوهري وهو حنس من الخلق يشب على رحل 
واحدة. وقال المصنف في ججموعه قلت الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا 
الضفدع. وقال بعض الفقهاء إنما حرم لأنه كان جار الله ني الماء الذي كان عليه العرش 


۲۳١ 
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قبل خلق السموات والأرض وظاهر كما قال شيخنا أنه على هذا تستثئ ذوات السموم 
أيضا. وحيوان البر يحل منه الأنعام " وهي الإبل والبقر والغنم وإن احتلفت أنواعها لقوله 
تعالى " أحلت لكم بهيمة الأنعام " " والخيل " ولا واحد له من لفظه كقوم وقيل مفرده 
حائل لا فرق في ذلك بين العربية وغيرها عن لحوم الحمر الأهلية وأذن قي لحوم الخيل 
وفيهما عن أسماء رضى الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأكلناه ونحن بالمدينة. وأما حبر حالد قي النهي عن أكل لحوم الخيل فقال الإمام 
أحمد وغيره منكر وقال أبو داود منسوخ. ولجحوم الحمر إعا حرمت يوم خيبر سنة سبع 
بالاتفاق. أما " الضب " حلال لأنه أكل على مائدته صلى الله عليه وسلم بحضرته ولم 
يأل منه فقيل له أحرام هو قال لا ولكنه ليس بأرض قومي فأحدي أعافه رواه الشيخان. 
أما الأرنب و هو حيوان شبه العناق قصير اليدين طويل الرحلين عكس الزرافة يطأً الأرض 
على مؤخر قدميه» حلال لأنه بُعث بور كها إلى الي صلى الله عليه وسلم فقبله وأكل منه 
رواه البخاري ولم يبلغ أبا حنيفة ذلك فحرمها حتجا بأها تحيض كالضبع وهي خرمة 
عنده أيضا. يحل أيضا القنفذ بالذال المعجمة والوبر بإسكان الموحدة دويبة أصغر من ار 
كحلاء العين لا ( مغن الحتاج للخطيب الشربييٰ» باب الأطعمة ) 

ولا احتلاف بين اليهودية والإسلام إلا قي الجحمل والأرنب والوبر والضب وقد حرمتها 
اليهودية وأحلها الإسلام. 


ا مرأة النفساء 
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ه وإن ولدت أنشى تكون تجسة أسبوعين كما في طمنها. ثم قيم ست 
دم تطهیرها ( سفر لاویون» الإصحاح ۲( 


وستين يوما في 


ومسألة الحيض والنفاس ف الفقه الإسلامي مسألة عويصة لا اتفاق عليها. المالكية قالوا: 
إذا ولدت توأمین» فإن کان بين ولادا ستون وا و مدة النفاس عندهم - 
كان لكل من الولدين نفاس مستقل؛ وإن كان بينهما أقل من ذلك كان للولدين نفاس 
واحد» ويعتبر مبدؤه من الأول لا من الثان» فلو مضى زمن بين ولادة الأول والثاني» 
حسبت مدة النفاس من ولادة الأول؛ ولو كان ذلك الزمن أكثر مدة النفاس» فلو فرض 
وجاء الولد الثاني واھ و الدم النازل بعد ولادته دم علة 
وفساد» لا دم نفاس؛ ولا حد لأقل النفاس» فيتحقق بلحظة» فإذا ولدت وانقطع دمها 
عقب الولادةء أو ولدت بلا دم» انقضى نفاسهاء ووجحب عليها ما يحب على الطاهرات؛ 
أماا كر و انهه فالرا أن أك مد الان سرن م وغلة اررن ما 


الأالكية قالوا: إن أكثر مدة النفاس ستون يوما) مدة التفاس فهى أربعون يوماء والنقاء 
التخلل بين دماء النفاس» کأن تری وا کا es‏ طهراء فيه تفصيل المذاهب) الحنفية 


الشافية قالرا: القاءالتخلل بن دماء القاس إن كان تة عر يرما فصاعدا فهر طهر: 
ومساقبله نفاس» وما بعده حيض» وإن نقص عن حمسة عشر يوما فالكل نفاس على 
الراحح» فإن م يرل دم عقب الولادة أصلا ولم يأنما الدم مدة حخمسة عشر يوماً أصلاً 
فالكل طهر» وما يجيء بعد ذلك من الدم حيض» ولا نفاس ها في هذه الحالة. 


المالكية قالوا: إن النقاء المتخحلل بين دماء النفاس إن كان نصف شهر فهو طهر: والدم 
النازل بعد حيض» وإن كان أقل من ذلك فهو دم النفاس» وتلفق أكثر مدة النفاس» بأن 
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تضم أيام الدم إلى بعضهاء وتلغى أيام الانقطاع» حن تبلغ أيام الدم ستين يوم فينتهي 


بذلك نفاسهاء وجب عليها أن تفعل قي أيام الانقطاع ما يفعله الطاهرات من صلاة وصيام 
ونحو ذلك. 


الحنابلة قالوا: النقاء المتخلل بين دماء النفاس طهر فيجحب عليها في أيامه كل ما يحب على 
الطاهرات. 


المالكية قالوا: يشترط في الاستحاضة أن يكون الدم ممن بلغت سن الحيض» وليس دم 
حيض أو نفاس» وأما الخار ج من الصغيرة فهو دم علة وفساد. 


وملخص الآراء هنا أن دم النفاس یکون ا و ستین یوما ولا فرق بين ولادة صي 
أو بتت» كما في اليهودية. ودم النفاس ق اليهودية ستون يوما إذا ولدت بتتا و ثلاثة 
وثلاتون يوما إذا ولدت صبيا. وتحرّم الديانتان على المرأة الحائض أو النفساء أشياء 


يحرم على الحائض» أو النفساء أن تباشر الأعمال الدينية ال تحرم على الجنب» من صلاة» 
ومس مصحف» وقراءة قرآن» وتزيد الحائض» والنفساء عن الجنب أمور: منها الصيام: 
فإنه يحرم على الحائض» أو النفساء أن تنوي صيام فرض أو نفل» وإِن صامت لا ينعقد 
صيامها» ومن يفعل منهن ذلك في رمضان. ويجب على الحائض» أو النفساء أن تقتضي ما 
فاها قي ايام الحيض والنفاس من صوم رمضان أما ما فاا من صلاةء فإنه لا يحب عليها 
قضاءه» وذلك لأن الصلاة تتكرر كل يوم» فيشق قضاؤها؛ ومنها تحرم قربانماء فيحرم 
عليها أن تمكن زوحها من وطنهاء وهي حائض» كما يحرم عليه أن يأتيها قبل أن ينقطع 
دم الحيض وتغتسل (الحنفية قالوا: يحل للرحل أن يأ امرأته مي انقطع دم الحيض والنفاس 
لأكثر مدة الحيض وهي عشرة أيام كاملة» ولأكثر مدة النفاس» وهي أربعون ا وإن م 
تغنسل. ومنها تحرم الاستمتاع ما بين السرة والركبة» فإها لا يحل (الحنابلة قالوا: يحل 


للرحل أن يستمتع من امرأته بجميع أحزاء بدا وهي حائض أو نفساءِ بدون حائل» ولا 
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بحرم عليه إلا الوطء فقط» وهو صغيرة عندهم» فمن ابتلي به» فان عليه أن یکفر عن ذنبه» 
ويتشصدق بدينار أو نصفه» إن قدر»ء وإلا سقطت عنه الكفارة» ووجحبت عليه التوبة. ( 
الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري» باب الطهارة) 


ا مرأة وا حيض 


۹ «وإذا کائت مره لها سيل و کان سيلا دما في لَحْمها فسبعة يام ٿکون في طَمهًا. 
e SS‏ ۰ 

.ءاَسَمْل١ وکل مَنْ مَس فراشها تسل ابه ولحم بمَاء کون تحساً إلى‎ ۲١۱ 
2 E 
ون کان على فراش ش او على الماع الذي هي حالسة عليه عندما يمس کون‎ ۳ 


تُجسا إلى المَسَاء 


٤‏ وإن ا ضطَحَعَ معا رجحل فكان طمثها عليه يكون لجسا عة 
ضحم عليه یکون تحساً ( سفر لاویین؛ الإإصحاح )٠١‏ 


۹«ولا قرب إلى ١مرأة‏ في تَحَاسة طمنها لتكشف عَوركَهًا (سفر لاويين» الإصحاح 
۸( 
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ق ا ا ا 
وكل من مسها أو مس فراشها أو حامعها يكون بحسا ويجب عليهما الغسل وغسل 
ٹيابمما. 


والقرآن يقول: 


ويسسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء قي الحيض ولا تقربوهن حن يطهرن 
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أم ركم الله. (البقرة ۲۲۲) 


Ee E E A IE e Ea 
إن الإمام أحمد بن حنبل قضى تسع سنوات يؤلف كتابه عن الحيض. وليس هناك ما شغل‎ 
الفقهاء السلمين مثل ما شغلهم الحيض. فقالوا إذا " رأت " المرأة من الدماء " لسن‎ 
الحيض أقله " أي الحيض فأكثر " ولم يعبر " أي يجاوز " أكثره فكله حيض " سواء أكان‎ 
أسود أم لاء وسواء أكانت مبتدأة أم معتادة» تغيرت عادها أم لاء إلا أن يكون عليها بقية‎ 
طهر؛ كأن رأت ثلاثة أيام دماء ثم اني عشر نقاى ثم ثلاثة دماء تم انقطع فالثلاثة الأحيرة‎ 
" دم فساد لاحيض» ذكر ذلك في " المجموع " مفرقا. والصفرة والكدرة " كل منهما‎ 
حيض قي الأصح " وف " الروضة " الصحيح؛ لأنه الأصل فيما تراه المرأة ي زمن‎ 
EE eG A Na 
حيض. ولكن أم عطية قالت: " كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئ ". أما عائشة لما كانت‎ 
النساء يبعثن إليها بالدرجحة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض: فقالت: (لا تعجلن‎ 
حن ترين القصة البيضاء) تريد بذلك الطهر من الحيضة» رواه مالك. والدرحة - بضم‎ 
الدال وإسكان الراء وبالجيم» وروي بكسر الدال وفتح الراء - وهي نحو حرقة كقطنة‎ 
تدخحلها المرأة فرحها ثم تخرجها لتنظر هل بقي شيء من أثر الدم أو لا. والكرسف القطن.‎ 
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فلو حدد الشارع الإسلامي مدة الحيض بسبعة أيام كما فعلت التوراة لارتاح الفقهاء من 
عناء كبير. والإسلام يتفق مع التوراة أن دم الحيض نجس ويغسل عن الثوب ولا جوز 
الرحل جحامعة زوجته وهي حائض» فإن فعل أصبح بحسا مثلها ووجحب عليهما الغسل 
بالماءء إلا إذا لم يجدا ماء فيحب أن يتيمما بالنسبة للفقه الإسلامي. 


الا ستحاضة 


الاستحاضة هي نزول الدم من المرأة في غير وقت الحيض المعتاد أو أكثر من أيام الحيض 
المعتاد. وتقول التراةفي ذلك: 


ا 


٥‏ «وإذا کائت e‏ ا إذا سال بعد 


ا 
ry‏ سیْلھا کون لها كراش طمنها. وکل ١لأَمتعة‏ 
التي لس عَلَيّها أكون تجسة كَتَجَاسَة 


.ءاَسَمْل١ مسن یکون تجسا فيغسل تياب به ويستحم بمَاء وَيكون جا إلى‎ NT 
م ا س لفسا سا ام ن ار ر مقر اروت لاساد‎ 


(1٥ 


وكالعادة لم يتفق الفقهاء المسلمون على الاستحاضة وما يباح للمرأة عمله» استدل من 
منع وطء المستحاضة بسيلان دم الاستحاضة» فقالوا: كل دم فهو أذى» يجب غسله من 
الثوب والبدن» فلا فرق قي المباشرة بين دم الحيض والاستحاضة لأنه كله رحس. وأما 
الصلاة فرحصة وردت يما السنة كما يصلى بسلس البول» هذا قول إبراهيم النخعي 
وسليمان بن يسار والحكم بن عيينة وعامر الشعي وابن سيرين والزهري. واختلف فيه عن 


۳۷ 


www.Sshahabd.com 


الحسن» وهو قول عائشة: لا يأتيها زوجهاء وبه قال ابن علية والمغيرة بن عبدالر من 
وكان من أعلى أصحاب مالك وأبو مصعب» وبه کان يفي. وقال جمهور العلماء: 
المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف وتقرأء ويأتيها زوحها. قال مالك: أمر أهل الفقه 
والعلم على هذاء وإن کان دمها کثیراء رواه عنه ابن وهب. وكان أحمد يقول: أحب إِلي 
ألا يطأها إلا أن يطول ذلك ما. وعن ابن عباس ف المستحاضة: (لا بأس أن يصيبها 
زوجها وإن كان الدم يسيل على عقبيها). 


الأاستمناء 
۲ قولا لني ٳسرائیل: کل رجحل کون له سيل من لحمه فسیله جس 


٣‏ وَمَّذه تون تَحَاسته بسيله: إن کان لَحْمُه يصق سيل او تبس لَحْمُهُ عن سيه 


راع ٠‏ ي 


ر و 


فذلك تَجَاسهُ 


۽ کل فراش تضلطَجع عليه الذي لَه اليل کون تحساً وکل ماع يحل عليه کون 


r رھ‎ 


ه ومن مَس فراشَة يسل ثيابة ويسقحم بمَاء ويكون تجسا إلى ١لمَسَاء.‏ 


٠‏ ومن جَلس على الماع اأذي يَجْلس عليه ذو اليل يسل ابه ويستحم بمَاء 
RCT‏ 


۷ ومن مَس لَحْمٌ ذي ٣لسَيل‏ يسل ياب ويستَحم بمَاء کون تجسا إلى الَمَسَاء 
۸ وإن بصق ذو اسيل على طاهر يسل تابه وشحم بماء ويون تجا إلى ١لَمَسَاء.‏ 


٩‏ وکل ما رکب عليه ذو ١لسیل‏ یکون تجساً. 


۳۸ 
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GG 
وحم بمَاءِ ویکون تجسا إلى الَمَسَاء‎ 


م 


۱ وکل من مَس ذو اليل ولم يسل يديه بمَاء يسل نياب وحم بمَاءِ ويكون 


وإئاء الْحَرّف الذي eT‏ وکل إئاء شب عسل بماء. 


کر و سل سسب له سبْعّة 2 سبعة يام لطهره ويغسل تياب ويرْحَض 


ر 


ن ر 


جحسده و الإصحاح °( 


فالرحل الذي يستمي يكون بحسا سواء أنه استمى قي ملابسه نتيجة حلم أو استمى قي 
فراشه» تصبح ملابسه وفراشه وهو نفسه موصوفين بالنجاسة ويجب عليه الغسل وغسل 


والق راف لايد كر هجا عن السا غر أن افق اسا رل ول ن اک 
معت حرملة بن عبدالعزيز قال: سألت مالكا عن الرحل يجلد عميرة» فتلا هذه الآية 
"والذين هم لفروجحهم حافظون" - إلى قوله - "العادون". وهذا لأهُم يكنون عن الذكر 
بعميرة؛ وفيه يقول الشاعر: 


ويسميه أهل العراق الاستمناءء وهو استفعال من المي. وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه» 
ويحتج بأنه إحراج فضلة من البدن فجاز عند الجحاجة؛ أصله القصد والحجامة. وأجمع عامة 
العلماء على تحريمه. وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه» وهي معصية أحدثها الشيطان 
وأحراها بين الناس حي صارت قيلة» ويا ليتها م تقل؛ ولو قام الدليل على جوازها لكان 
ذو المروءة يعرض عنها لدناءتما. فإن قيل: إنما حير من نكاح الأمة؛ قلنا: نكاح الأمة ولو 


۲۹ 
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كانت كافرة على مذهب بعض العلماء حير من هذا وإن کان قد قال به قائل آیضاء 


ولكن الاستمناء ضعيف ف الدليل أو بالرحل الديْء فكيف بالرحل الكبير 
ولا حلاف ق الفقه الإسلامى أن الاستمناء يوجب الغخسل وغسل الملابس لتطهيرها 


الدساء الحرمات 
NL‏ ا کڈ o‏ عورگها 


۸ عور رأ بی 
E‏ أك بنت أبيك ت المَولودَة في ليت أو الَمَولودَة حَارجا لا 
خشف عررها: 
٠‏ عور ئة بنك أ أو ١بتة‏ ١بتك‏ لا شف عورگها. نها عَوْرثكَ 
إنها حك 


١١‏ عَوْرَة ابئة هرأ أبيك ١لمَولودة‏ من أبيك لا أكشف عَوركهًا 


١‏ عَوْرة أي أبيك لا 
٥‏ عوْرَةَ كتك لا شف م ا بنك. ل کش ET‏ 


١‏ عَورَة ١مرأة‏ أحيك لا كشف. ا 
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8 ° 2 ج اق ج ا 0 ا 2 ەر ھر ٤‏ 8 ورد ضر ر 2 
۷ عورة أمرأة وابتتها لا تكشف. ولا تأحذ ١بئة‏ ١بنها‏ أو ١بتة‏ ١بتتها‏ لتكشف 


ا 

ا . ° 2 ر 6 ا ر ی کی ۰ a‏ ۰ 
۸ ولا أأحذ امرآة على أحتها للضر لتكشف عورتَهًا مَعَهّا في حياتها ( لاويون» 
الإصحاح 1۸( 


فالتور اة هنا تعدى اشرما الخاة كل التساء اشرعات على الرجل جتسياء وإذا قارتا هذا 
مع القرآن بحد القرآن يقول: 


حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الخ وبنات 
الأحت وأمهاتكم اللات أرضعنكم وأخحواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم 
اللات في حجوركم من نسائكم اللاي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 
عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تحمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن 
کا فر رخا اا 


ا کا ا ن ا و الفا ن ر ان اء 
الإسلام أضافوا تحريا ل يفرضه الله رغم أن الله يقول: " يا أيها الذين آمنوا لا موا 
طيبات ما أحل الله لكم " (المائدة ۸۷)» فقد أضاف الفقهاء " يحرم من الرضاع ما يحرم 
بانسب " فحرم الله سبعا من النسب وستا من رضاع وصهر» وألحقت السنة المتواترة 
سابعة؛ وذلك الجحمع بين المرأة وعمتهاء ونص عليه الإجماع. وثبتت الرواية عن ابن عباس 
قال: حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. السبع الحرمات بالصهر والرضاء: الأمهات 
من الرضاعة والأحوات من الرضاعة» وأمهات النساء والربائب وحلائل الأبناء والجحمع بين 
الأحتين» والسابعة "ولا تنكحوا ما نكح آباؤٴكم". وني مصنف أي داود وغيره عن أي 
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على 
بنت أحيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أحتها ولا تنكح الكبرى على 
الصغرى ولا الصغرى على الكبرى) ( الجامع لأحكام القرآن للقرطي ) 
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٠۸ مع رأة صاحبك مَضلْحَعَك لزع فتنَصَسَ بها ( لاويون» الإصحاح‎ E 
( 


وقي الفقه الإسلامي الزن من الكبائر» ولا حلاف فيه وقي قبحه لا سيما بجحليلة الجار ر( 
الجامع لأحكام القرآن للقرطي» تفسير الآية ۳۲ سورة الإسراء ). 


٤‏ لا لتوا إلى الأَرّنان وآلهة مَسلبوكة لا أصتعوا لألفسكم. أا الب إلهكم. 
۹ عنتما تخ صدون حصيد أُرضكم لا كمل رَوايًا حَقلك في الْحَصًاد. ر 
حصيدك لا تلققط. 


E وكرمك لا عله ونار كرْمك لا اققط. للمسلكين والعّريب كثركة.‎ ٠١ 


اھک ( لاويون» الإصحاح )٠۹‏ 


التوراة هنا تنهى عن عبادة الأوثان كما فى القرآنء ولكن في باب الزراعة والحصاد بحد 
التوراة توصى للمزار ع بترك ما يسقط ف الحقل أو الكروم للفقراء والمساكين والغرباء أي 
عابري السبيل» بينما القرآن يفرض الخراج على الأرض والزرع. 


۱ «لا تسرقوا ولا تکذبوا ولا دروا أحد کم بصاحبه 


ەر صو COS‏ ن 2 ر ن 0 و کر واھ پک س 
°\ لا ترتکبوا حورا فی القضاء. لا تأخذوا بوجځه مسکین ولا تَحتّرم وجه کبیر. بالعدل 


و 


ر س ر 
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١‏ لا تَسْعَ في الوشاية بن شَعْبك. لا قف على د دم قريبك. 


2 


۷ لا بض أحَاك في قلبك. إنذارا نذر صَاحبَك ولا تحمل لاله aê‏ 


۸ لا قم ولا تقذ على أبتاء شبك بل حب قريحك كتفسك. أا ١لرَبأُ‏ ( لاويون» 
الإصحاح )١١۹‏ 


كل هله الوصايا بعدم السرقة وعدم الحلف بالله كذبا والعدل في القضاء وعدم المشي 
نالنه ية والحض على عدم كراهية اجار والصاحب» وصايا ها ما يعادها قي القرآن وي 
الفقه الإسلامى. 


۸ ولا تخْرَخوا أَحْسَادكمْ لمَيْت. وكتابة وَسْم لأ تَجْعَلوا فيكم. أا ١لرّب‏ (لاويون» 
الإإصحاح ۹( 


والرسول قد منع عن الوشم حين قال: " لعن الله الواششات والمستوشات والنامصات 
والمتنمصات والمتفلحات للحسن» المغيرات خلق الله ". ولكن بعض الفقهاء قالوا: الوسم 
جحائز في كل الأعضاء غير الوحه» لما رواه حابر قال: مى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الضرب قي الوحه وعن الوسم في الوجه» أحرحه مسلم. 


8 ر 


۲۹ ن ا ب رها لار لار الأرْض وتمتلئ الأَرْض رذيلة ( لاويونء 
الإصحاح )١١۹‏ 


والقرآن يقول: 


ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن 


فان الله من بعد إکراههن غفور رحيم ( النور ۳۳) 
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۲ من امام اليب فوم وكرم وة الشبخ وطقى لك أا ١لرب.‏ 


۳ رل غد غریب في ر ضک م فلا ظا تظلموه. 


٤‏ کالوطي منْكُمْ کون لَكُمْ قريب الازل عندكم وحبهُ كنفسك لالم كش 


عُرباء في رض مصر. آنا الوب هكم 

وكل هذه الوصايا والنواهي نجحدھا كما هي في الفقه الإسلامي 

الكيل والميزان 

٥‏ لا ركبو في القضًاء لا في القاس ولا في الوزن ولا في لكيل 


8 Es 


ا eT i a‏ ےِ 2 وو ٩‏ 
١‏ ميزان حق ووزئات حق وإيفة حَق وهن حق ن لكم. ئا ١لرب‏ إلهكم الذي 


احرج حَکم من أَرّْض مص ( لاويون» الإصحاح ۹( 
والقرآن يقول: 


السماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا ف الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا 
الميزان ( الرحمن 4-۷) 


فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ر 


(Ao الأعراف‎ 
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اخدود 


١‏ وإذا ا مَعَ امَراة فإذا رى مع امرأة قريبه له يقل ا والرًانية 


وو 


۱ وإذا اضْطْحَع رجحل مع امرأًة بيه فقذ شف عَورة أبيه. نما يقتلن كلاَهُمًا. دمهما 
ls‏ 


۶ 
و ےر ور موو 


۲ وإِذا اضْطَحَعَ رل مع كته فلَهُما يقتلن كلاَهُمًا. قد فعَلا فاحشة. مهما عَلَيْهِمًا 


و زر 


۳ وَإذا اضطْحَعَ رَحُل مَعّ ذكر اضْطجًاع رأة فقذ فعَلا كلاهُمًا رسا إنهما يقتلان. 


وو 


دَمُهمَّا عَليْهمًا. 


\ 


E 


١‏ وإذا اَذ رل ام مها فدلك رذيلة. بالئار رقو وَِاهُمَا لكي لا کون 
رذيلة بيتکه. 


٠‏ ودا حمل رَحْل مَضْحَعة مع هيم قله يقل و البهيمة موه 


ج 


وو 


۱٦‏ وَإذا ربت ا إلى بَهيمّة لنرائها ميت المرأة والبهيمة. هما يقتلان. دمهما 
E‏ الإصحاح *( 


التوراة لا تففرّق بين الرحل المحصن وغير المحصن» لكنها تفرٌق بين المرأة المحصنة وغير 
المححصنة. فالرحل إذا زن مع امرأة قريبة كزوجة أبيه أو زوحة عمه» يقتل الزاف والزانية. 
ولكن القرآن يفرٌّق بين الرحل والمرأة المحصنين وغير المحصنين. فنجده يقول: 


الزانية والزان فاجحلدوا كل واحد منهما مائة حلدة ( سورة النور ۲). ولكن الخليفة عمر 
بن الخطاب قال أنه كانت بالقرآن آية سقطت منه تقول: " والشيخ والشيخة إذا زنيا 
فار جموهما نكالا من الله " وبالتالي أصبح حد الزنا للمحصن» رحلا كان أو امرأة الرحي 
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وغير المحصن الحلد مائة حلدة. ولكن لغة القرآن فيها كثير يحتمل التأويل» فالقرآن يقول: 
" واللات ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا 
فامسكوهن في البيوت حى يتوفاهن اموت أو يجعل الله هن سبيلا " ( النساءء .)٠١‏ وفسر 
الفقهاء هنا الفاحشة على ما المساحقة بين النساء. ولكن عندما قال القرآن: " واللذان 
يأتياما منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما " ( النساء »)١١‏ فسر الفقهاء 
الفاحشة هنا على أساس أما اللواطء تمشياً مع تفسيرهم للفاحشة في سورة لوط عندما قال 
0 و هة ع ار و افا ع ل 
rls SOA N‏ اقأصبخ حك الرنا و الفانحشة مشوبا 


با لمغالطات» على عكس التوراة ال حددت العقوبة بوضوح. 
أما حد اللواط فعقابه قي التوراة الرحم ( الآية ٠١‏ أعلاه ) 
والقرآن يقول: 


واللذان يأتيانما منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ( 
النساء )١ ١‏ 


والحديث عن ابن عباس يقول: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من 
تولى غير مواليه» ولعن الله من غير تخوم الأرض» ولعن الله من كمه أعمى عن السبيل» 
ولعن الله من لعن والديه» ولعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من وقع على جيمة» ولعن 
لله من عمل عمل قوم لوط ثلاث مرات". 


e‏ أو غيره سواء أكان رجلا أم امرأة لأن 
امحل لا يتصور فيه إحصان» وقيل ترحم المرأة المحصنة إذا ليط مها " أما من لاط بزوحته أو 


أما من وطء زوحته أو أمته ي دبرها فالمذهب أن واحبه التعزيز إن 


تكرر منه الفعل فإن لم يتكرر فلا تعزير» كما ذكره البغوي و الروياني» والزوجة والأمة ي 


www.Shahabd.com 


التعزير مثله سواء واحترز " بإيلاج " عما تضمنه قوله " ولا حد بمفاحذة " وأما من وطء 
حربية بقصد القهر والاستيلاء فإنه بملكها بذلك ولا حد عليه وإن لم يقصد ذلك بقلبه 
وجب عليه الحد كما حكاه الإمام عن القفال قي باب السرقة ق الكلام على سرقة العين 
وذكره الرافعي هناك من غير نسبة إلى القفال. ( مغن الحتاج للشربيي» باب الزنا ). 


والتوراة تقول إذا أضجع الرحل مع بميمة يقتل الاثنان» لا فرق بين المحصن وغير المحصن. 
ولكن الفقه الإسلامي يقول: " وقي النسائي عن ابن عباس ليس على الذي يأ البهيمة 
حد ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف والثان يقتل محصنا کان أو غيره لقوله صلی الله 
عليه وسلم من أتى جيمة فاقتلوه واقتلوها معه رواه الحاكم وصحح إسناده والثالث يحد 
حد الزنا فيفرق فيه بين امحصن وغيره." وقالوا كذلك: " وأما البهيمة المفعول ما ففيها 
أوحه )١٤٦/٤(‏ أصحها لا تذبح وقيل تذبح إن كانت مأكولة وقيل تذبح مطلقا لظاهر 
الحديث واحتلفوا قي علة ذلك فقيل لاحتمال أن تأ بولد مشوه الخلق فعلى هذا لا تذبح 
إلا إذا كانت أنشى وقد أتاها ق الفرج وقيل إن ف بقائها تذكارا للفاحشة فيعير بها وهذا 
هو الأصح فعلى هذا لا فرق بين الذكر والأنشى وإن كانت مأكولة وذبحت حل أكلها 


1 


على الأصح و حیث. 


a 


من قل بهيمة يعض عنها ومن قل إنسًانا يقتل. 


و و ا 
۶ 


ا ا حد کون لَك الريب یکو ن كالوطني. ّي ئا لزب هكم ر لاويونء 


: ٤ الإإصحاح‎ 


الآية ۲١‏ تتفق مع الفقه الإسلامي» ولكن الآية ۲۲ تختلف قليلا إذ أن الغريب مثل الوط 
ٿيا المعاملة هنا والغريب تعن غير اليهودي. أما في الفقه الإإسلامي فا لمۇمن .عؤمن أو دية 
لأهل الميت إن عفوا. بينما لا يقتل المؤمن بكافر» ودية الكافر نصف دية المؤمن 
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إذا سلَكمم في فرالضي و حفطُمْ وَصاياي وعَمُمْ بها‎ ٣ 


لاویون» الإإصحاخ (٦‏ 


والقرآن يقول: " ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ب ركات السماء والأرض 
ولکن کذبوا فأخذناھم ما کانوا یکسبون ' 


۷ وکطردون آعداء کم فیسقطون مَامَكم ب el‏ 


۸ يطرد حمس منكمْ مئة ومفة نكم يَطردُون TS‏ و مَامَكَمْ بالسیّف. ) 
لاویون» الإصحاح (٦‏ 


والاحتلاف هنا بين التوراة والقرآن في العدد فقط. فاليهودي يغلب ۲١‏ من أعدائه. 
والقرآن بدأ بقوله: " إن یکن منکم عشرون صابرون يغلبون مائتین ون يکن منكم مائة 
وا فا من الذين كفروا بأمُم قوم لا يفقهون " ( الأنفال .)٠١‏ فالمؤمن هنا يغلب 
عشرة فقط. ثم حفف الله على المؤمنين فقال: " والآن حفف الله عنكم وعلم أن فيكم 
ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبو! ألفين بإذن الله 
والله مع الصابرين " ( الأنفال .)٠١‏ فصار المؤمن يغلب اثنين فقط. 


الزكاة 
٤‏ ١«وإذا‏ اا إلستان ته دسا ا للب ا لاهن ج اأ رديعاً. وکمًا 
كاھ e‏ 


٠ ا‎ 
۶ 8 


٥قإن‏ کان المقدس يفك بيه يريد حمس فضة تقوعك عليه فیکون لَه 
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۹ فإن فك الحَقل مُقَدَسَة يريد حمس فضة كقوعك عليه فيحب لَه 
۷ون كان من البهائم التحسّة يديه حَسّب فوك ويريد سه عليه 
«٠‏ و كل عشر الأرّْض من حبوب الأرّْض وأنمّار الشَجَر فهو للرّب. قن للرب. 


٢وا‏ کل عشر ابقر والعتم فكل ما يعر ا الاش قذساً لوب ر 
لاویون» الإصحاح ۷( 


استرحاعه فيما بعد» يضف خمس قيمته إليه ويدفع المبلغ للكاهن. وكذلك فرض عليهم 
الحراج في الحاصيل وهو عشر ما أنتحت الأرض. وكذلك العشر في الأنعام. ولم تحدد 


التوراة أوحه صرف هذه الزكاة 


والقرآن يقول: " واعلموا إا ما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل " ( الأنفال )٤١‏ 


e‏ وهي 9 E‏ الان 
ay E‏ 


وقد أجع الفقهاء على كمية الزكاة الواحبة في كل أبواب ما يزكى. فالنصاب في الإبل 
عشرون وزكاتما شاة واحدة ثم تتدرج الزكاة. والنصاب في البقر ثلائون وزكانما تبيعة. 
واللصاب في الغفنم أربعون وزكاتما شاة واحدة. وف الزرع فما سقت السماء والسيل 
والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وزكاة النقد ربع العشر. 
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اوقل ى ار افا ذا راغت رة رل واف عا 


٣‏ واضطحَع مَعَهَا رَحل اضطحاعَ رَرع وأحفي ذلك عن عيتي رحلها وا ستترت وهي 
تحسة وليس شاهد عليها وهي م وح 

> افاعتَرَاهُ روح العَيْرَة وغارَ على ١مرأته‏ وهي جسّة أو اعَرَاهُ روح ١لعَيرَة‏ وغارَ على 
E RE‏ 


ر2 و ھر ر رر 0 ا ر 4ه 8 
٠٥‏ ياتي الرحل بامرأته إلى الكاهن ويأتي بقربانها مَعَها: عشر الإيفة من طحين شعير 


تر ل ّ e o2‏ ا o2‏ 4 ا ETE‏ ر EH‏ و و 6 
لا يصب عليه زيتا ولا يجعل عليه لبانا لاله تقدمة غيرة تقدمة تذكار تذكر ذنبا. 


فيقدمهًا الکاهن ويوقفها امام ١لرّب‏ 
¥ ااا ماء اس ف اا رف وياد لکا م ار اتی ف 


اا اکس رل تی ناء 


° ۶ E 
E 


۸ ويوقف الكاهن رأة أَمَامَ لزب ويكشف رأس الرأة ويَجعَل في يَديْهًا تقدمة 
E I NO E I PT E‏ 


را ھر ک5 ا 2 لر ٠‏ ي ° د 0 8 ° ۶2 ° 
۹ ويستخلف الكاهن المرأة وقول هما: إن كان لم يضطجع مَك رجحل وَإِن كثت م 
1 ی ەو ا 2 
ا ا ا 

NS ا‎ e ع لہ راي‎ N ° o a e ° ‌ 
ب ا‎ 


چ او ری 
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ث 


E‏ کک عك ١لرب‏ لعنة 


N E N AEN CE 


آمين آمين. 
۳ وَيْكَنْب الکاهنْ هذه اللات في ١لکتاب E‏ في ناء ١ل‏ 


ويسقي نراه مَاءَ اللعتة ١ل‏ فيذحل فيهًا مَاء اللعتة للمَرَارَة 


رور او ل 


2 وا الکاهنْ من يد لرا قدمَة العيرَة یردد‎ Yo 


دة مام لَب مما إلى 
ا 


3 وو - 


٠‏ ويقبض الكاهنْ من التقدمة تذكارها ويُوقده على اذبح وَبعْد ذلك يقي رأة 
ا 

e فيهًا‎ EL oS فن‎ E 
شا‎ E N TT 


۸ وان م کن رأة قذ جحت ست بل كات طاهرة مرا وكَحبل برَرع (سفر العدد 


فالمرأة الي يتهمها زوجها بالخيانة تقف أمام الكاهن الذي يهددها بغضب الله وعقابه إن 
كذبت عليه. ثم يكتب كل اللعنات ال سوف تحل يما ويذيب ما كتب في ماء مقدس 
ويعطية اللمرأة التشربه: فإن كانت قد كذبت تفخ بطنها وتصبح ملعونة ي قومهاء وإن 
م تكن قد كذبت» تتبرأً وتحبل. أما الرحل إذا اهم زوحته کذباً فلا عقاب علیه. 


°١ 


www.Sshahabd.com 


وقي بداية الإسلام ف المدينة نزلت سورة النور تقول: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاحلدوهم انين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولعك هم الفاسقون " ر( 
التورة 6 فاخت السلمرة وقالوا للرسول إا وجك الرخل عا رجلا على زوحت فمل 
يذهب لإحضار أربعة شهود ويعطي الرجحل الفرصة لإنماء ما كان يفعل ؟ وأقسم بعضهم 
لیعلونه بالسیف إن وحده على امرأته. فأنزل الله آيات أحرى وها آيات الملاعنة» تقول: 
" والذين يرمون أزواحهم ولم يكن هم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات 
بالل إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرؤ عنها 
العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان 
من الصادقين ٠‏ ( النور )٠-١‏ 


وعلى الزوج والزوجة أن يحلف كل منهما أربعة مرات بأنه صادق ومرة خامسة يطلب 
تا ا عا کان ادا 3 بد ان بكرن ,اد هجا كاد ولك لا سيل 
للقاضي .معرفة الكاذب. والحل هنا إذا حلف الاثنان أن يرق القاضي بينهما بالطلاق. 
والغريب أن الرجحل يحق له أن يطلقها دون أن يتحمل كل هذه الشهادات. 


ا 


حاء ذكر الخمر قي عدة آيات وني عدة إصحاحات قي التوراةء ولم حرم التوراة الخمر إلا 
على الكاهن حين يؤدي أعماله الدينية» وعلى القضاة لوجحوب تفاديهم ما يعتم على 
عقوهم ويؤثر على أحكامهم حين يقضون ني الخصومات. وقد ذكرت التوراة أن الخمر 
تفرح القلب وتحعل الناس يرقصون طرباء لكنها ذكرت كذلك مساوئ الإدمان عليها 


وضررها. وتُحرّم الخمر عند قبيلة ال ركابيين لأن أباهم بوناداب أوصاهم بعدم شرهما. 


oY 
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ا کون حَق الکهتة منَ لعب من الدينَ يحون الذبًائح بقرا كائت أو 
تما ا الکاه E ER‏ الک 
٤‏ وعْطيه ول حنطتك وَحَمْرك ورك وأوّل حَرّاز عمك ( سفر التثنيةء الإصحاح )٠۸‏ 


£ \ للبت عشبا للبهائم وحْضرّة لحذمة الإلْسان لإخراج بز من لاض 


ا 


٥‏ وَحَنْر فرح قلب الإنْسان لإلمَاع وهه أكثر من اريت وبر بسند قلب 
ا اسان( لرام ٤‏ 


۷ مُحب الفح إلسّان مُعْوز. مُحب الَحَمْر وَالدهْن لا يَسسَفني. ر أمثالء الإصحاح 
۱( 


2 للذين يدمنون OE‏ ين يڏځلون في صلب الشراب الْمَمرُوج. 

٠١‏ لا نر إلى لحر إا ١حْمَرّت‏ حينَ ُظْهرٌ حبابها في الكأس وساغت مرقرقة. 
۲ في الآخر لسع كالْحية لدع كالأفعُوان. 

۳ عاك ران الأحتبيّات وقلبك ينطق بأمُور موية. 

وگكون كمُضطّجع في قلْب لحر أو كمْضطجع على راس سَاريّة. 


٠‏ يققول: «ضربوني ولم أتَوجَع. لقذ لكأُوني و عرف . متی 
بعد!» ) أمغال» الإصحاح (YY‏ 


or 
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٠‏ «حَطرأ وشلكرا لا شرب ئت ووك معَك علد دُحُولكم إلى عَيْمَة الماع لكي 
لا َمُووا. فرضا دَهُريًا في أجيالكم 


۰ \ وللشمييز بين المقدس وَالمُحلل و ا بن لجس والطاهر ( لاويون» الإصحاح (٠°‏ 


E E‏ الذي هو قوی منه. 

۲ فاون ويرلَمُون في رفم صهَيّون وَيَجْرُون إلى جود الرّب على الحنطة وَعَلى 
الْعَمْر وعَلى اريت وعلى أبتاء العم والبقر. وون كسمم كجئة ريا ولا يَعُودُون 
EM‏ 

۳ حيغذ تفرح العذراء بالرقص والشبّان والشيوخ معا. حول ئَوْحَهَم إلى طَرّب 


E SS 


E‏ مَامَ بني بيت ٣ل‏ ر کابيينَ طاسَات ملاة حرا وأقداحا وقلت لهه: [ ١‏ شربوا 


۷ ولا تبنوا بیتا ولا تررعوا رَرْعا ولا تُعْرسوا كرما ولا کن لکم بل ١م‏ سکتوا في ١‏ لخيَام 
کل آیامکم لیوا أياما كثيرة عَلّى وه الأرض التي آم مَعَرّبون فيهًا 
e TT‏ 0 


2 


امنا ٠‏ َحْنْ وَنسَاؤنًا ونوا وَنَانّا ( أرمياء الإصحاح )٠١‏ 


o٤ 
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وحمل القول أن اليهودية أباحت الخمر لعامة المؤمنين ها لكنها حرّمتها على الكهنة 
غا بورد واا اة ن د ا ر عل اا اا لا جب أن يران 
امتلاك كامل لقواهم العقلية قي كل الوقت حي لا يصدر منهم ما يسئ إلى المنصب إن 
سكروا. وهناك قبيلة أو فرع من بي إسرائيل يدعون " الركابيون " Sع)1اeC2‏ ۸ منعهم 
جدهم الأعظم عن شرب الخمر إلى الأبد. 


أما موقف الإسلام من ا لمر فقد بدا مترددا في أول أيامه في المدينة» ولم يذكر شيعا عن 
الخحمر طوال سنواته في مكة» وظل المسلمون يشربون الخمر إلى أن هاجروا إلى المدينة. 
وعندما نزلت آية الخمر في سورة البقرة في المدينة ق العام الثالث الهجري» ويقال اما أول 
سورة نزلت بالمدينة» قال في آخحرها: " يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إتم كبير 
ومنافع للناس وإفمهما أكبر من نفعهما " ( البقرة .)۲٠۹‏ فالقرآن اعترف أن الخمر والميسر 
فيهما منافع للناس ولكن يما إم كبير. والإنم هو ارتكاب معصية أو عمل نمى عنه الله. 
والخمر فيها منافع للناس إذا شربوها باعتدال» فهي تمنع تصلب شرايين القلب وتفرخ 
الشارب. أما الميسر فليس فيه أي منافع غير للذي يكسب الرهان» وهم أقلية» أما الغالبية 
من اللاعبين فيضرهم الميسر› ولا يجوز إصدار حكم عام على الأقلية. ولم يذكر القرآن أي 
ضرر للخمر غير أا إتم كبير. 


جد أن آي غم بن الطاب إل الاد غلا قاطا ى القراءة قرلت اة ق رة 
النساء: " يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حن تعلموا ما تقولون ولا 
اغا یل ج ف ا و 
قال " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى " واستمر المسلمون في شرم الخمر بعد الصلاة 
الأحيرة. ثم سكر حهزة» عم البي» قي ليلة من الليالي وحرج من المترل الذي كان يشرب 
فيه ووجد ناقتين قد عقلهما علي بن أبي طالب» فبقر حهمزة خواصر الناقتين وحب» أي 
قطع» أسنمتهما ( ليأكلوها مع الخمر). فذهب على إلى البي وأخبره عا فعل عمه حهمزة» 
فا التي إل ازل الخدت مع عه فضدر من حر ة لبي قرل جا حالف لاب 
عليه من احترام البي وتوقيره» ويقال إنه قال للبي: " وهل أنتم إلا عبيد أي ". فخرج البي 


oo 
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اک کر غل هو هی جال سکرو ر ت دلت ر 
الققرطي» سورة المائدة). فتزلت بعد ذلك : " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر الميسر 
والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان 
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويبعدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل 
أنتم منتهون " ( المائدة» .)۹١ ٩٠١‏ 


وفسر المفسرون كلمة " فاجتنبوه " على أما تعن التحرم» ولكن المفسرين م يفسروا لنا 
الفرق بين هذه الآية والآية ال تقول: " ويسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا 
الساء في الحيض ولا تقربوهن حي يطهرن " ( البقرة» ۲۲۲). ففي آية الخمر قال الله " 
فاجتنبوه " وني آية امحيض قال " فاعتزلوا " ولا فرق في الكلمتين. ولكن المفسرين + 
يقولوا بتحريم الجماع قي أيام الحيض» بل ذهب بعضهم إلى أنه لا كفارة على من يجامع 
زوحته وهي حائض. والجدير بالذكر أن القرآن كان ا الأشياء ال أراد تحريمها 
فقال: " حرمت عليکم أمهاتكم وأحواتكم...." وقال: " حرمت عليكم للميتة والدم ولحم 
ا لختزير وما أهل لغير الله به " 


وقال: " وعلى الذين هادوا حرّمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون " ( النحل .)١١١‏ وقال: " ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق " ر( 
الإسراء .)۳٣‏ وقال: " إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم حلق 
السموات والأرض منها أربعة حرم " ( التوبة .)۳١‏ بل هدد الله الذين يحرمون ما لم يحرمه 
هو فقال: " وقالوا ما ق بطون هذه الأنعام حالصة لذكورنا ورم على أزواجنا وإن يكن 
ميتة فهم فيه ش ركاء سيجزيهم وصفهم إنه حکيم عليم " ( الأنعام .)۱١۹‏ ووبخ الله 
الي لأنه حرم مارية القبطية على نفسه فقال له الله: " يا أيها التي لم حرم ما أحل الله 
ل 


°٦ 
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وخحلاصة القول أن الإسلام وقف موقفا غير واضح من الخمر» فلم يحرٌّمها صراحة ولم 
يسمح مما صراحةء إنغا اتخذ موقفاً وسطياً بصح المؤمنين باجتناها. ويعجز المنطق في أن 
يفسر لماذا أحل الله الخمر لليهود وللنصارى ثم حرّمها على المسلمين بعد أن أباحها هم ما 


يزيد على ست عشرة سنة من بداية الرسالة. 


قتل المشر كين والمرتدين 


ج 


اقام إسرّائيل في شطيم وا لسعب يرون مَعَ بات مُوآبَ 
فد ون ل ب إلى ذبا تح آلهتهن فأکل ا وسجدوا لالهتهن 
۳ وعلق | رائیل بعل فعُورَ. فحمي عضت ال نت على إسرائيل. 


٠‏ و ر و کے ٠‏ کی وو اه ا ا و ته 
> فقال الرب لموسى: «حذ حَميع روس الشعب وعَلقهم للرّب مقابل الشمّس 


E ON 
ت حمو غضب عن إسرائيل‎ 


0 دو و ت و ږِ 
ه فقال مُوسى لقضاة إمرائيل: «اقثلوا كل وا حد قَومَة التعلقين بعل عور 


مام ڪت 


٠‏ وَإذا رَحُل من بني إسرّائيل حَاء وَقَدّمّ إلى إخوته المديانية نة أَمَامَ عَيسَيّ مُوسى وأعَيْن كل 


حماعة بني إسرائيل وهم E‏ لدی باب حيمة الاحتمَاع 


اا ر 


۷ فلگ ا رای ذلك فيتَحَاس بن أَلعَارَارَ بن هَارُون الكاهن قام منْ وَسَط ابحمَاعة وَأحَذ 
ود و الرّحل الإسرائيلي إلى القبة وَطَعَنَ كليْهمًا لرل الإسرائيلي ا 
في بطنها. فامع TT‏ الإإصحاح )٠١‏ 


o۷ 
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۷ «ضايقوا المديانيين وأ ضربُوهُم ( سفر العدد» الإصحاح )٠١‏ 


٩‏ وَسبى بو إمرائيل ناء مذيان وأطفاهم وبوا حميع بَهائمهمْ وَحَميع مَواشيهمْ وكل 
٠‏ وأخرفوا حميع دنهم يَساكنهم وحميع حصونهم باقار. 
١‏ وأحذوا کل العنيمة و التب من لتاس والبهائم 


کا کس زی عل ای ی ن ا و و سا ا این ر 
A‏ 


1٥‏ وقال هم موسی: «ھل ابقیشم کل آنئی ا 


2 ص 


2 E N ا و ا ا ا‎ E a 
ن هَؤلاء كن لبني إسرائيل حَسَّب كلام بلعَام سَبَّب حيائة للرّب في أَمر فعُورَ فكان‎ 


کک ا ق ا 


2 


۱۸ لکن حَميع الأطفال من لاء اللواتي م يعرف a‏ کر بقوهُنُ لکہْ حَيّات 
(سفر العدد» الإصحاح )١١‏ 


o۸ 
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فعندما عاش بنو إسرائيل في مواب وعاشروا نساءها وسجد بعضهم لآهة مواب» اعتبرهم 
موسى مرتدين أو مش ركين فقال له الرب خذ رؤساء الشعب فاقتلهم وعلقهم في وضح 
النهار حي يتعظ الباقون. وعندما أحضر رحل من بي إسرائيل امرأة من مديان إلى خحيمته» 
أغار عليه فنحاس فقتله وقتل المرأة المديانية فكافأه الله بأن رفع الوباء عن بي إسرائيل. 
وعندما هاحم بنو إسرائيل مديان وقتلوا الرحال وسبوا النساء والأطفال» غضب عليهم 
موسى لأممم أحووا النساء والأطفالء فقال مم أقتلوا كل الأطفال و كل النساء غير 
العذاری ولکن احتفظوا بالعذاری سبي لکم. 


ا ی کر کن و ا 


واقتلوهم حيث تقفتموهم واخحرحوهم من حيث أخحرح و كم والفتنة أشد من القتل ( البقرة 
۹۱) 


وقاتلوهم حي لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ر 
البقرة )٠۹۳‏ 


وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ( البقرة )٠٤٤‏ 


قاتلوهم يعذهم الله بأيديكم ويخزهم وينص ركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ( التوبة 
(٤‏ 


قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآحر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الحث من الذين اوتوا الكتاب حن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ( النوبة ۲۹) 


فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حن إذا أتخنتموهم E‏ 


ذلك وأما فداء حي تضع الحرب أوزارها ( محمد )٤‏ 


°۹ 
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ولكن موقف الإسلام من الردة فيه احتلاف كثيرء فالقرآن يقول: " لا إكراه في الدين قد 
تبين الرشد من الغي " وكذلك: " ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك 
حبطت أعمامم قي الدنيا والآحرة وأولعك أصحاب النار هم فيها خالدون " ( البقرة 
۷). وكذلك: " يا ايها الذین آمنوا من رتد منکم عن دینه فسوف يأ الله بقوم 
يحبهم و يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله " ( المائدة ٤ه‏ 
). ولكن رغم هذه الآيات الصريحة قرر فقهاء الإسلام أن المرتد عقوبته القتل لأن الخليفة 
eno Ea gg O‏ 


يقول " من غير دینه فاقتلوه ۳ 
الجزية ومعاملة أسرى الحرب 
TET‏ من مديتة لشحاربها ستذعها للصلح 


١١‏ إن أَحَابَنك إلى الصلح وفمَحَّت لك فكل الشَعّب ا خود فيهًا يكون لك 
ال و REN‏ 


ن سالا بر عملت ما را حاص ها 


۳ وإذا دَفعَها ١لرَب‏ اك إلى يدك فاضرب حَميع ذكورهًا بحَدٌ اليف 


١‏ وأا لاء والأطفال والبهائم وكل ما في الديتة كل غنيمتها مها لتفسك 
واک غنيمة أُعْدَائكَ التي عطاك الب إهكَ 


ورو ك 


١‏ وأا مدن هولاء الشعوب التي يعطيك الرب إهك لصييا فلا لبق منها تسمه ما 
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و 2 ر ر 


ٍ را ر ر س ٍ و ر ا o4‏ ° 8 2 
۹ «إذا حَاصَرت مديتة أياما كثيرّة مُحَاربا إياها ادها فلا شلف شجرها بوضع فأس 
ج 2 0 وة ا و ر 2 رر در و ت ر ا ر 
عليه. إِك منه تأكل. فلا تقطعه. لاله هَل شَحَرَة الحقل إِلْسان حتى يذهب قدَامَكَ فى 
ا 


رک رو 1 ا و ی ی ی ا و و و و و 
٠‏ وأمًا لحر الذي تغرف أله ليس شجرا يكل منه فإياه شلف وتقطع وبني حصنا 


على الّديتة التي تَعْمَل مَعَكَ حَرّبا حى تستقط».( سفر التثنيةء الإصحاح )٠١‏ 


وف الإسلام أوصى الرسول أصحابه أن يحاصروا القرى ويدعوا أهلها للإسلام والصلح 
فإن أحابوا أصبحوا مسلمين م ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. أما إن اختاروا ألا 
يسلموا بل يسلموا مفاتيح مدينتهم للجيش الإسلامي» وجحبت عليهم الجزية والخراج على 
أراضيهم كما فعل الي عندما استسلم له يهود خيبر. أما إذا قاومت المدينة و القرية 
وفتحوها عنوة» سبوا ما بقي من الرجال والنساء والأطفال والأنعام» وأصبح الرجال عبيدا 
والنساء إماء أي ما ملكت أعانمم. وقي عهد اللخلفاء وق العصر الأموي والعباسي حصدت 
اليوش الإسلامية كل الرحال الذين قاوموا وسبوا النساء» كما فعل حالد بن الوليد مع 
بن حيمة وغيرهم. وما الجزية إلا استرقاق لأهل الكتاب كما قال عمر بن الخطاب عندما 
حطب قي المسلمين فقال: " ومن نعم الله عليکم نعدٌ عم ما بي آدم» ومنها نعم اخحتص ها 
من تلك النعم نعمة وصلت إلي امرئ خحاصة إلا لو قسّم ما وصل إليه منها بين الناس 
اع شکرهاء وفدحهم حقهاء إلا بعون لله مع الإبمان بالله ورسوله» فأنتم 
مستخلفون ني الأرض» قاهرون لأهلهاء نصر الله دينكم» فلم تصبح أمة مخالفة لدينكم إلا 
أمتان: أمة مستعبدة للإسلام وأهله» يجزون لكم» يستصفون معايشهم وكدائحهم ورشح 
جحباهم» عليهم المؤونة ولكم المنفعة» وأمة تنتظر وقائع الله وسطواته في كل يوم وليلة» قد 
ملأ الله قلويمم رعباء فليس هم معقل يلجؤون إليه» ولا مهرب يتقون به( الطبري» ج۲» 


)٥۷ ٤ص‎ 


1١ 
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تشاب الآيات 


ول ا وہ یزل اشيا كرا ازل بهم إلى المَّاء فا يهم لَك 
هتاك. وب E E O‏ 


a E E A E E E 
أقول لك عنه: هذا لا يذهب معك فهو لا يذهب»‎ 


ه فترّل بالشعْب إلى ١لْمَاء.‏ وقال لوب لجذعُون: «کل من يلغ O‏ 
يلغ لکلب فاوقفة وخده. وکذا کل من حا على رتیه للشرب». 

1 و کان عاد الذي ولوا بیدهم إلى فمهم ثلاث مثة رجحل 
جوا على رُکبھہ لشرب:الماء 


٣ 


ما باقي TN‏ 


۷ ن: «بالثلاًث مئة لاحل الذي ولغوا أخلصكم وأذفع المديانين 
I EE‏ ر لعب فليذهبُوا E‏ رحد 5 مكانه».( سفر القضاةء اللإصحاح 


السابع) 


فالتوراة تخبرنا أن جحدعون أتى فر الأردن ومعه حنود كنيرون ليحاربوا القبائل المديانيةء 
ولكن الله لم يرد لبي إسرائيل أن يهزموا المديانيين دون مساعدة الله حن لا يغتر بنو 
إسرائيل» فقال الله جحدعون حذ جنودك إلى النهر وكل من ولغ من النهر يرحع عنك 
وكذلك كل من جثا على ركبتيه. حذ معك فقط الذين غرفوا بأيديهم. فلم يبق مع 
حدعون غير ثلانمائة رحل غرفوا الماء بأيديهم. 


والقرآن يقول: " فلما فصل طالوت بالجحنود قال إن الله مبتلیكم بنهر فمن شرب منه فليس 
مي ومن لم يطعّمه فإنه من إلا من غرف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما 
حاو زوه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة ة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون آم 
ملاقوا الله كم من فعة قليلة غلبت ففة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرین ( البقرة )۲٤۹‏ 


1۲ 
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المرأة 


ول للمرأة: أكثر اعاب حَبلك. . بالوَحَع گلدين َولاداً. إلى رَحلك کا 
١‏ شتياقك وهو يسود ك»( سفر التکریں» الإصحاح الثالث) 


® \ 


فالتوراة تخبر المرأة أن الله عاقبها بأن حعل شهوغا لزوجحها فقط» وهو يسود عليها وعليها 
أن تطيعه. 


والقرآن يقول: " الرحال قوامون على النساء عا فضل الله بعضهم على بعض وعا أنفقوا 
من أمواهم " ( النساء .)٠١‏ والفقه الإسلامي ملىئ بالأحاديث الي تفرض طاعة المرأة 
لزوجها طاعة عمياء. والفقه الإسلامي يلزم المرأة بأحذ الإذن من زوحها إذا أرادت 
الخروج من البيت» حن إن أرادت زيارة أمها وأبيهاء أو أرادت الحج أو صيام النوافل أو 


والتوراة كذلك تحعل نذر المرأة وقفا على موافقة زوجها أو أبيها: 
وقال مُوسى لرؤوس أسبَاط بني إسرائيل: «هَذا ما أَمَرَ به الرب: 


2 ° 2 o 
ا کا ي‎ 2 0 or ا اک کی اپ ا ل ۶3 ل ا‎ E 


IS 


۳ وما ا لراة فاذا تذرت تذرا للرب وا لثمت بلازم فی بیت اھا فی صبَاهًا 


و ذرَحَا وَاللازمَ الذي الرَمَت تَفسَهًا به فان ست اوها ها تبت کل 
ُذورهًا. u‏ التي الرَمَت فستهًا بها ثبت. 


1۳ 
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رور دفوو و 


٦‏ إن كائت لزج وذورها عَلبها أو طق شفْتيها ١‏ لذي ألرَمَت لَفسَهًا به 


۷ سمح زوځُها ن سكت في يوم سمه يشت ذورها. ولوازمُها التي أَلرَمَتَ ت فسهًا 


بها ثبت 


2 


۸ ون َهَاهَا رَجلهَا في يوم سَمْعه فسح ذرَهَا الذي عَليها وطق يها لذ 
َفسَهًا به والرّب يَصفح عَنْهًا ( سفر العددء الإصحاح )٠١‏ 

وعندما نأ إلى تعدد الزروجحات تخبرنا التوراة أن كل لأنبياء اليهود تزوجوا أكثر من امرأة 
واحدة» وبعضهم كال ملك سليمان» قد تزوج ثلانمائة زوجة. والإسلام كذلك سمح للبي 
بتزوج أي عدد من النساء شاء ومح له ملك اليمين وبالنساء اللا وهبن أنفسهن له. " 
يا أيها البي إنا أحللنا لك أزواحك اللات أتيت أحورهن وما ملكت بمينك مما أفاء الله 
عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللا هاحرن معك 
وامرأة وهبت نفسها للبي إن أراد البي أن يستنكحها حالصة لك من دون المؤمنين " ( 
الأحزاب .)٠١‏ والمؤمنون أنفسهم مح همم القرآن بزواج أربعة زوحات. 


والتوراة فرضت الحجاب بطريقة غير مباشرة على النساءء فقالت عندما روت قصة رفقة 
عندما تزوجها إسحق وأرسلوها له مع عبده من العراق إلى فلسطين: 


oro 


2 وفعت رفقة عَيَْيْهَّا فرت إسلحاق فرت عَنِ ١‏ لما 2 


٥‏ وقالت للعبّد: «مَر هذا E‏ المَاشي في الحقل للقائتا؟» فقال العبد: «هُو 


ر تي ۴ ن 


ا 0 ا ( سفر التكوين» الإصحاح )٠٤١‏ 


والإاسلام كذلك فرض الخمار على نساء المسلمين: " وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن ويحفظن فروحهن ولا ببدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على 
حيوجن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن .." ( النور .)۳١‏ آما الحجاب فقد اختلف فيه 


1٤ 
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الفقهاء» فمنهم من قال إنه فرض على نساء البي فقط لقوله: " وإذا سألتموهن متاعا 
فأسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلومن وما كان لكم أن تؤذوا رسول 
الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده " ( الأحزاب .)٠۳١‏ وبعضهم قال إنه فرض على کافة 
النساء. 


ا مرأة وإتيان الفاحشة 


تخبرنا التوراة أن الملك داود عندما حرج من أورشليم القدس أخحذ كل نساءه وأطفاله معه 
وترك عشرة وصيفات يحفظن قصره: 


و 


.تّيبل١ فحَرَج الْمَلكٌ وَحَميع بيته وَرَاءه. ورك المَلك عَشَرَ نسَاء سراي لحفظ‎ ٠ 
(°٥ سفر صموئیل» الإصحاح‎ ( 

٣‏ راء داد إلى بيته في أورشليم. وح ١لمَلك‏ ١لسَسَاء‏ لساري لمر اللواتي 
گرکھُن لحفظ الت وحن تخت حجر وکان موُن وکن لم ذل لن بل 
كن مَحبوسًات إلى يوم موتهن في عيشة العزوبة ( سفر صموئيل الإصحاح )٠١‏ 

فلما رحع الملك داود إلى أورشليم القدس اتمم السراري بارتكاب الفاحشة فحبسهن قي 


مزل إلى أن توفين. 


وجاء القرآن ما يشبه هذا قي سورة النساء: " واللا يأتين الفاحشة من نسائکم 
فاستشهدوا عليهن أربعة فإن شهدوا فامسكوهن قي البيوت حن يتوفاهن الموت أو يجعل 
الله شن متيلا و السا د 


والأمة إذا زنت لا ترحم حسبما تقول التوراة: 
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٠‏ وإذا اضْطَحَعَ رَحل مع مرا اضطحاع ززع وهي أمَة مَحْطوبة لرل ولم فد فداء 


ع 


والقرآن يقول: " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الحصنات المؤمنات فمن ما ملكت 
أعانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإعانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلن 
وآتوهن أحورهن بالمعروف معصنات غير مسافحات ولا متخذات أحدان فإذا حصن فإن 
أتين بفاحش فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " ( النساء )٠٠١‏ 


شعب الله ا مختار 


فال ا لی اسشا : 


E 


ا َك ك ا ر n A A‏ 
الاك الت شعب مقدس للرتب إحك. إياك قك احتار ا لرب اك لتكون .له شعبا احص 


2 


من حَميع الشعوب الذينَ على وجه الأرْض ( سفر التشنية» الإصحاح السابع) 


Nair 


فجاءِ القرآن وقال للمسلمن: 


كنتم حر أمة أحرحت لقاس تامرو ن بالعرو ف تهون عن انكر "ر آل غمران: 
EN‏ 


و ركز المفسرون والفقهاء على هذه الآية وادعوا أن أفضل أمة هم المسلمون وأفضل دين 
هر الإسلام و أفضل نى هو عمد ين عبد اله وآترا بأعاذيث شرل أن بعض قاتل البهره 
قد مُسخوا إلى فعران» بالإضافة إلى الآيات القرآنية الي تقول إن الله مسخ اليهود الذين 


اعتدوا يوم السبت إلى قرود. 


1٦1 
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تقول التوراة إن الرب أوقف الشمس ليشوع حن انتقم من أعدائه: 


ا ls‏ رين امام بني ٳسرائيل» امام عيُون 
إسرّائيل: «یا ت شَمْس دُومي على حبْعُون» ويا قمر على و ادي ايا ن« 


۳ فدامَت ا اتف قمر حى اقم الشَعّْب من أُعْدَائه. ال اوا 
في سفر ياشر؟ فوققت لطس في كبد السَّمَاءِ ولم تُعْحَل للعْرُوب تخو يوم كاملٍ. ( 
0 وه س 


فكان لا بد للمسلمين أن يأتوا بقصة مشايمة هذه» فأحرج البيهقي ف الدلائل» عن السدي 
رضي الله عنه قال: لما أأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر قومه بالرفقة والعلامة 
قي العير قالوا: فمن تحيء؟ قال: يوم الأربعاءء فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش 
ينظرون» وقد ولى النهار ولم تجئ» فدعا البي صلى الله عليه وسلم» فزيد له في النهار ساعة 
رخست عليه الشمس؛ فلم رد الشمس على حه إلا غلى الى ضلى الله غليه وسل 
وعلى يوشع بن نون عليه السلام حين قاتل الجبارين. ( الدر المنثور في التفسير المأثور 
مام جادل القين الشيوطي» تقسير سورة لاسرا 


هذا ما درن اررق فإذا أضفنا له ما ق التلمود والمشنة» وهي الأقوال الشفهية لأنبياء 
اليهود» وتكون .مثابة السنة في الإسلام» إذا أضفنا بعض ما تحوي المشنة من فقه» تبين لنا 
أن التشابه بين اليهودية والإسلام كبيرٌ حدا. وهناك بعض الأفكار في اليهودية تتشابه تماما 
مع ماق الإسلاب رت فكرة الجحنة والنار لحزاء الذين يعملون الخيرات 
والسيغات على التوالي» ظهرت لأهل الدين مشكلة صعبة» وهي ماذا يفعلون بالأشخاص 
الاين هري حسام فع عاي علماء وة ارا عاد لفك بان جرا مكنا 


بين الحنة والنار ليستوعب هذا النوع من الناس» وقال بعض الربانيون إن هذا الفاصل بين 
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الجحنة والنار هو حائط. بينما قال آحرون تفصلهما مسافة شبر واحد فقط ويمكن هؤلاء 
الناس الذين علي هذا البرزخ أن يروا أهل الجنة وأهل النار. أما القرآن فيقول في سورة 
الأعراف» الآية ر ن کا یا 
ونادوا أصحاب الحنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون ". وقال ابن حرير قي 
شرح هذا الحجاب إنه السور الذي قال عنه الله: " فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه 
الرحة وظاهره من قبله العذاب "» وقال جحاهد: الأعراف حجاب بين الحنة والنار» سور 
له باب. وقال ابن جرير الأعراف جمع عرف وهو كل ما ارتفع من الأرض» وإنا قيل 
لعرف الديك عرف لارتفاعه. 


ونجد في التلمود أن أعضاء الإنسان نفسها سوف تشهد عليه يوم القيامة. والقرآن يقول 
تي سورة ا لنور» الآية :۲٤‏ " يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرحلهم ما كانوا 
اون 1 


واليهودية» حسب ما تقول المشنة» سمحت لليهود أن يقصروا صلاتمم في حالة الخوف أو 
إذا كانوا في مكان فيه حطر عليهم. وكذلك يسمح الإسلام» ففي سورة النساء الآية 
١‏ ضخد: " وإذا ضربتم ق الأرض فليس عليكم حناح أن تقصروا في الصلاة إن حفتم 
أن يفتنكم الذين كفروا ". ( ابن الورlق« The Origins of the K01an,‏ 
(p183‏ 


وي اليهودية تكون الصلاة والإنسان واقفا. وتقول كتابات الربانيين ( اليهود) إذا كان 
الشخص راكباً على حار وأتى وقت الصلاة» يجب أن يترجل الراكب لأداء الصلاةء وإن 
م يسستطع وله داز وحهه إلى القدس ". وني الإسلام بحد نفس الفكرة مع زيادة أن 
الإنسان بعمكن أن يصلي راقداأً على جنبه إن م يستطع الوقوف» فنجد الآية ۲۳۸ من 
سور ة البقرة تقول" خافطرا غل الصلرات و الضلدة الو سط وفوا به قان وشورة 
آل عمران» الآية :۱۹١‏ " الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنويمم ويتفكرون في 
حلق السموات والأرض " . (ابن الوراق» نفس المصدر ونفس الصفحة) 
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ويحث الإسلام وكذلك اليهودية على الاغتسال بالماء لإزالة النجاسة قبل الصلاة» ولكن 
إذا م يتوفر الماءء فقد أباح الإسلام للمسلمين أن يتيمموا بالرمل» ففي سورة المائدة» الآية 
٦‏ " وإن كنتم مرضى أو على سفر أو حاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم 
و ا ا ار ورک و کو ا ل ی 
السماح بالتيمم ني اليهودية إذ يقول التلمود: " يطهر نفسه بالرمل ويكون قد فعل ما فيه 


فيتبين لنا من هذه الدراسة أن الإسلام يشبه اليهودية لدرجحة كبيرة ف أركانه الخمسة: 


الر كن الأرل: شهاذة أن لا إله .إلا الله واليهود يشتهدون أن الله واحد ولا إله غيره 


الركن الثان: إقامة الصلاة. واليهود يقيمون الصلاة وإن احتلفت طريقة صلاقم عن 


الركن الثالث: إيتاء الزكاة: واليهودية فيها زكاة وهي عبارة عن الخمس الذي يضيفه 
الرحل الذي يود أن يسترجحع ما نذره إلى الله. ثم هناك زكاة الزراعة والأرض وهي العشر 
ركن ارا الاه واماد اعا اعد فكرة الا من اهر دت غا هار الرسرل 
إلى المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فأمر بصيامه وقال: نحن أحق منهم عوسى» 


وكان هذا قبل أن يفرض صيام رمضان 


اللركن الخامس: الحج. وهذه کانت عادة معروفة للعرب قبل الإسلام وم یغیر الإسلام 
فیھا شيتا. 
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كل الإحتلافات الموجودة بين اليهودية والإسلام هى عبارة عن اجحتهادات الفقهاء ي 

تفسير كيفية الوضوء وكيفية الصلاة وما تحب فيه الزكاة أ فهل کانت هذه 
الاحتلافات البسيطة تستدعى إرسال رسول جحديد ؟ 


